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ّ

بِينٗاّ)  يَغۡفِرَّلَك1َّإنَّاّفَتحَۡناَّلَكَّفَتۡحٗاّمُّ هّ(ّل ِ ّّٱللَّّ رَّوَيهتِمَّ مَّمِنّذنَۢبِكَّوَمَاّتأَخََّ مَاّتقَدََّ

سۡتقَِيمٗاّ)ّنِعۡمَتهَهّ طٗاّمُّ رَك2َّعَلَيۡكَّوَيهَۡدِيَكَّصِرََٰ هّ(ّوَيَنصه (3ّنَصۡرًاّعَزِيزًاّ)ّٱللَّّ

ّفِيّقهلهوبِّٱلسَّكِينَّأنَزَلَّّٱلَّذِيّ ههوَّ ؤۡمِنِينَّةَ نِّّٱلۡمه عَّإِيمََٰ نٗاّمَّ ّإِيمََٰ اْ ِّلِيَزۡدَادهو  ّوَلِلَّّ هِمۡۗۡ

ّ نهوده تِّجه وََٰ مََٰ ّوَّّٱلسَّ ّّٱلۡأرَۡضِ  هّوَكَانَ ّ)ّٱللَّّ ّحَكِيمٗا 4ّعَلِيمًا يهدۡخِلَ ّل ِ ؤۡمِنِينَّ( ّٱلۡمه

تِّوَّ ؤۡمِنََٰ تّٖتجَۡرِيّمِنّتحَۡتِهَاّّٱلۡمه
رهّجَنََّٰ لِدِينَّّٱلۡأنَۡهََٰ ّّخََٰ مّۡسَي ـَِٔاتِهِمۡ  فِيهَاّوَيهكَف ِرَّعَنۡهه

لِكَّعِندَّ ِّوَكَانَّذََٰ ّ.فَوۡزًاّعَظِيمٗاّٱللَّّ

ّ

ّ

ّ
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قناّوّألهمناّالعبرّلإنجازّهذاّالعملّهّأنّوف ّكل ّكرّهّوّالشّ للهّالحمدّكلّ 

ّ.المتواضع

ّّمشرفالّّالفاضلّكرّالموصولّإلىّالأستاذوّالشّ 

تيّلناّال ّّه"ّعرفاناّلجهودهّومتابعاتهّوتوجيهاتّجيلاليّطاهر"ّّ

ّ. رةساعدتناّعلىّإعدادّهذهّالمذكّ 

غةّقسمّالل ّقديرّإلىّأساتذةّكرّوّالت ّمّبجزيلّالشّ كماّلاّيفوتناّأنّنتقدّ 

ّةالعربي ّ

ّ.جزاهمّاللهّخيراّذينّكانواّبرفقتناّطوالّمشوارناّالجامعيّ وآدابهاّالّ 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ



 

 

ّ

ّ

ّ

ّبطاعتكّّليلّإلا ّولاّيطيبّال ّبشكركّ...ّليلّإلا ّهيّلاّيطيبّال ّلإ

ّبذكركّلحظاتّإلا ّولاّتطيبّال ّ

ّ. برؤيتكّإلا ّةّولاّتطيبّالجن ّبعفوكّ...ّإلا ّولاّتطيبّالآخرةّ

ّمينّمّالمتعل ّذيّعل ّال ّّالإمامّالمصطفىّ...إلىّالأميّ ّّالعلمِّّمنارةِّإلىّ

دّصلىّاللهّدناّمحمّ ناّالكريمّ"ّسي ّإلىّرسولِّ...ّالخلقِّّدِّسي ّّإلىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ." عليهّوسلم

ّمنيّالعطاءّبدونّانتظارّإلىإلىّمنّعل ّلهّاللهّالهيبةّوّالوقارّ...إلىّمنّكل ّ

 افتخارّّمنّأحملّاسمهّبكلّ 

ّ.رحمهّالله." "ّوالديّالعزيز

ّ..فانيوّالحنانّوّالت ّّإلىّملاكيّفيّالحياةّ...ّإلىّمعنىّالحبّ 

ّنجاحيّوّحنانهاّالوجودّ...إلىّمنّكانّدعائهاّسرّ ّإلىّبسمةّالحياةّوّسرّ 

ّ" بلسمّجراحيّإلىّأغلىّالحبايبّ"ّأميّالحبيبة

ّالغاليّ"ّحفظهّاللهةّعينيّوّسنديّفيّالحياةّإلىّ"ّزوجيّإلىّقرّ 

ّ" مروىمعهاّرحلةّالبحثّأختيّوّصديقتيّ"ّّإلىّمنّتقاسمتهّ

ّ. منّنسيهمّقلميّوّلمّينساهمّقلبيّوإلىّكلّ 

ّ

ّفاطمةّ***ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
***ّ

ّ

ّ
ّ



 

 

ّ
ّ

ّالحاتالصّ ّذيّبنعمتهّتتمّ حمدّللهّال ّال

ّ. ناّالمبعوثّرحمةّللعالميننبي ّدّالخلقّأجمعينّإلىّحبيبّاللهّسي ّ

ّةتيّسقتنيّالمحب ّذيّينبضّ......ّإلىّنبعّالحنانّوّالحياةّإلىّال ّإلىّالعطاءّال ّ

ّتيّتشقىّلتسعدنيّوّتتعبّلتريحنيتيّتنيرّحياتيّإلىّال ّمعةّال ّإلىّالشّ ....

مةّفيّاّوّمعل ّجرّإلىّمنّكانتّليّأمّ ضّ تيّلاّتعرفّالمللّوّلاّالإلىّال ّ

ّالأخلاق

ّ"مرهايّالحبيبةّ"أطالّاللهّفيّعأمّ وّالإرشادّإلىّ"ّّصحأختّالن ّّو

ّقديرةّوّالت ّذينّأحملّلهمّالمحب ّالأشخاصّال ّّإلىّكلّ 

ّ.منّنسيهّالقلمّوّحفظهّالقلبّإلىّكلّ 

ّ***ّوفاءّمروى***ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ        
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 أ

ّ:ةــــــــــــــــممقدّ 

، و ثورة لا فكريا ات في مطلع القرن العشرين تحو  ـــ  سانيظهور الل   أحدث        

فيرديناند اب ديث و المعاصــــر، و ذلك بعد ظهور كتـــة في مسار البحث الحبستيمولوجي  إ

 .'' ةات العام  ساني  محاضرات في الل   ''  ''Ferdinand de Saussure''دو سوسير

  لبير سيشهايأ''و '' Charl. Ball شارل بالي'' أخرج منذ أن  ت مائة عام ،و قد أفل         

Albert .Sechehay ''ناء على تهم الث  ة، و في ني  احة العلمي  لى الس  إ م1916سنة  هذا الكتاب

ة نوات الجامعي  تي ألقاها خلال الس  المحاضرات ال  ذي أودعه في اتي ال  ساني  ل  فكر أستاذهم ال

 ه حان جمعها و إخراجها ،و بأن   (،1911-0-191( )1909-1908( )1908-1907)لاث الث  

ى  ـــــالقرن الحادي و العشرين و بعد العثور عل سيان ، ومع مستهل  ليها الن  إل ى لا يتسل  حت  

ض ،  تمخ  م 2002تحقيقها و نشرها عام  و تم   م1996نصوص و مخطوطات جديدة  عام 

حقق منه و الاجتهاد في تطويره ، من خلال يدعو إلى الت   ار لساني  عن هذا المشروع الجديد تي  

صوص ة ، و الإقبال على الن  ات العام  ساني  علق بكتاب المحاضرات في الل  عن الت   الكف  

 ة الجديدة ، تفسيرا و تأويلا.وسيري  الس  

: ــــوم بـــا الموســـرتنوع مذك  ــــلى اختيار موضإتي دفعتنا اب ال  ـــسبالأ أهم   ل  ــــولع       

اتّساني ّمدخلّإلىّالل ّّ–دوّسوسيرّمنّجديدّ"منّخلالّكتابّسوسيرّّودّإعادةّاكتشاف*

تي بات من ات ال  ساني  ة في تاريخ الل  ه المرحلة المفصلي  ذي هـــــه ."مختارّزواويّكتورللدّ 

و مدى وفاء  ''ة ات العام  ساني  ل  محاضرات في ال''في كتاب دو سوسير ظر إعادة الن  روري الض  

 ة ـي لدو سوسير من جهـــــــعبير عن الفكر الحقيقمن شارل بالي و ألبير سيشهاي في الت   كل  

تي لا يمكن أن صوص الجديدة و ال  ز في الن  ة و التمي  البحث عن وجه الجد   من جهة أخرىو، 

 بها.  ة إلا  ساني  المقاربة الل  تكون 
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 ب

ات ـصوص و المخطوطراسة هو الوقوف على هذه الن  من خلال هذه الد   إذا فمسعانا       

كي              سيمون بو'' ة ، من تحقيق ات العام  ي  سانر عن فكر دو سوسير في الل  عب  ت   تيال  الجديدة 

Simon.Bouquet'' رودلف انغلر''و Rudolf.Engler'' ، ة تأصيلي  ة وذلك من أجل قراء

ة ة و المنهجي  ظري  ة بمختلف أبعادها الن  ة و المنطقي  أويلات العلمي  انطلاقا من مجموعة من الت  

يري الجديد ، بحيث وس  ة في الفكر الس  ساني  ة الل  لات المفاهيم الاصطلاحي  المتباينة في إطار تحو  

و هذا من  ، قةة محق  معلومة ، و مواد علمي  ة تستند مضامين هذا المسعى إلى أصول نظري  

سوسير من خلال نصوصه الجديدة في الكشف عن الملامح  وأجل الوصول إلى إسهامات د

اتي من خلال ساني  فكر هذا الل   عنج و  ا ر  الاختلاف عم   تي تختلف كل  ات ال  ساني  ة لل  الحقيقي  

طيلة مائة  ه عنه ،ــجتو ما رو  ، أ ة المنسوب إليهات العام  ساني  كتاب محاضرات في الل  

 ة ، الغربي   ةاحة الفكري  ة  توالت استقطاب الس  رات لسانياتي  ات و تصو  ام مضت ، نظري  ــــــع

قيمها إزاء ت  تي ة ال  ها ، المسافة الفكري  أهم   ى لعل  خصائص شت  لها فهي نصوص  ة،و العربي  

         ة اتي  ساني  رات الل  صو  حدثها مع الت  ت  تي ال  ة ، و القطيعة ات العام  ساني  كتاب المحاضرات في الل  

 تي توارثتها عن هذا الكتاب أجيال متواترة من الباحثين.ة ال  اتي  يميائي  و الس  

فسير ، تشيع فيه عبارات الفلسفة أويل مستدعيا الت  الجديد منفتحا على الت   ص  فقد بات الن         

ة مبتكرة ، أصيلة ، له مصطلحات لساني  ات ، و تتخل  ياضي  ات ، و المنطق ، و الر  يميائي  ، و الس  

ه قليلا ما وم أن  ـــــات من المعلـــإذ ب ر فكر دو سوسير و جهاز مصطلحاته ، ظر إلى تطو  بالن  

سارع إلى الاستغناء عنه  دقيق و إلا  محيص و الت  ى يعاوده بالت  كان يركن للمصطلح حت  

ات عصره . فقد كان على دراية بعلوم ه لساني  اولـتتدا أي عم  بمصطلح أصيل يكفل له الن  

...حيث كان  ، و الكيمياءات ياضي  ، و منها على وجه الخصوص معرفته بعلم الر   عصره

الي تصبح و بالت   هاترمضمونا جديدا ينسجم مع تصو   ايهضفى علو ي   اتهمصطلح يستقي منهم

 . مسائل الحاسمة في فكر دو سوسير إحدى ال
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امي إلى ة من مراحل مشروع دو سوسير الر  هم  مرحلة  م   عد  صوص الجديدة ت  الن   فهذه   

د الكثير سد  ات ، و من شأنها أن ت  ساني  تي يجب أن تنبني عليها الل  ة ال  مراجعة الأصول العلمي  

اتي نتيجة عدم يميائي  اتي و الس  ساني  ي فكر دو سوسير الل  تي علقت بتلق  رات الفاسدة ال  صو  من الت  

عبير عن فكر أستاذهما تعبيرا سديدا. و هو ما دفعنا توفيق شارل بالي و ألبير سيشهاي في الت  

 الية:ة الت  شكالي  الإلطرح 

ّعند ّالجديد سوسيرّمنّّ''دوّمختارّكتورّزواويلدّ اّدوّسوسيرّمنّخلالّكتابّما

ّ؟ّّّ-اتّساني ّلىّالل ّإمدخلّّ-''ّجديدّ

مر ة تزيد الألى نتائج تفسيري  إلوصول و محاولة اة المطروحة شكالي  و لمناقشة هذه الإ 

ا منهج معتمدين،  خاتمة ثم  يليهما فصلين  فمدخل مةمقد   اشتملت علىة وضوحا، اعتمدنا خط  

 :ة كما يليالخط   تسار كونه ملائما للبحث و اتحليلي   اوصفي  

ّ فيرديناند كان بعنوان : لالأوّ  الفصل    ّبين ّسوسير ّفيّّيكتابدو المحاضرات

كتاب ة نقاط نذكر منها: عرضنا فيه إلى عد  ، حيث  صوصّالجديدةوّالن ّّةّاتّالعامّ ساني ّالل ّ

غة ات و فلسفتي الل  ، في الإبستيمولوجي  صوص الجديدة الن   ،  ةات العام  ساني  المحاضرات في الل  

 ة ــــــ  غويسوسير الل  دوات  ، فلسفة ساني  من الل   ات ، موقف دو سوسير الإبستيمولوجي  ساني  و الل  

 .ات دو سوسير و موقعها من سيميائي  ة. في بيان مفهوم العلامة اتي  ساني  و فلسفته الل  

حاولنا  ، دوّسوسيرّفيرديناندّمفاهيمّوّمصطلحاتجاء بعنوان  : انيالث ّ الفصلأما  

سان و لسانيات لسانيات الل   ، ثم سقالن   ثمسان و الكلام  غة و الل  الل   في   من خلاله البحث

 ال .ة الد  خطي   ثم ة مفهوم الاعتباطي  و العلامةقنا إلى مفهوم وبعد ذلك تطر  الكلام 
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ؤية في توضيح الر   تي كانت سندا لنا فيال   ا ببعض المصادر و المراجع و استعن      

  منها: بحثنا هذا نذكر

  شر ديم للن  ات ، ابن الن  ساني  لل  إلى ازواوي مختار ، دو سوسير من جديد، مدخل      

 م .2017ط،لبنان ،  -ناشرون ، بيروت –ة قافي  وافد الث  وزيع ، دار الر  و الت  

   سان و العلامة عند سوسير في ضوء المصادر الأصول غة و الل  مصطفى غلفان، الل

    .م 2017، جانفي 1ليبيا،ط –حدة ، طرابلس ، دار الكتاب الجديد المت  

  محمد عجينة  ،  –ريب صالح القرمادي محمد الشاوش دي سوسير ، تع  فردينان

 .م 1985، 1ة للكتاب ، طار العربي  ة ، الد  ة العام  ي  ن  دروس في الألس  

 أرفيه ميشال (Michel Arrivé )  البحث عن فردينان دو سوسير ، تر:محمد ،

 م . 2009 ، 1 طمود البقاعي ، مراجعة : نادر سراج .حخير م

  ات مدخل إلى فهم فكر فرديناند يميائي  ات إلى الس  ، من المورفولوجي   مختار زواوي

 م. 2019وزيع ، شر و الت  دو سوسير ، الأردن عالم الكتب الحديث للن  

 لويك دوبيكيرLoic Depecker)  ( ، فهم فرديناند دو سوسير وفقا لمخطوطاته

مرك دراسات الوحدة ، بركةريما ، تر،  د.  اتساني  ر الل  ة في تطو  ،مفاهيم فكري  

 .  1،طم  2009 ةالعربي  

   غة ،تح :سيمون بوكي و رودلف انغلر ، تر: فيرديناند دو سوسير ، في جوهري الل

 1ناشرون ، ط –ة ي  قافوافد الث  وزيع ، دار الر  شر و الت  ديم للن  ن  ال، ابن مختار زواوي 

 .  م2019

   ة ،تح :سيمون بوكي و رودلف العام  ات فيرديناند دو سوسير ، نصوص في الل ساني

 –ة ي  قافوافد الث  وزيع ، دار الر  شر و الت  ديم للن  ن  ال، ابن  مختار انغلر ، تر: زواوي

  . م2021 1ناشرون ، ط

 سة ات  ، مجد المؤس  ساني  معجم الل  ،  ورج مونان ، ترجمة د.جمال الحضريج

 .  م 2012-ه1433 1وزيع ، طشر و الت  راسات و الن  ة للد  الجامعي  
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 ج

فقد  ةللأمانة العلمي   ها ، ولنا إليتي توص  ال  تائج الن   بحثنا بخاتمة احتوت أهم   أنهينا ثم  

ها فيما أنجزه أهم   عرفة الجديدة حول سوسير و لعل  ت الم  لمث  ة ت  فات لجهود عربي  استعنا بمؤل  

      . ات ساني  لل  اإلى دو سوسير من جديد ، مدخل  ''  همن خلال كتاب مختار زواوي كتورالد  

العلامة عند سوسير في ضوء المصادر و سانغة و الل  مصطفى غلفان " الل   ''و كتاب 

لع و الإحاطة بأفكار سوسير ؛ إذ اط  ي مق المعرفهذان الكتابان بالع  سم حيث يت   ، ''الأصول

 مارؤيتهأن يصوغا ، و استطاعا دون واسطة  لأفكار في لغتها الأم  فان على تلك االمؤل  

مما ساعدنا ذلك  غة.و سلاسة الل     سن العرض ووضوح الفكرةة حولها ، من خلال ح  الخاص  

لت تمث  صعوبات عديدة واجهتنا  و بطبيعة الحال كغيرنا من الباحثين ،  كثيرا في موضوعنا

 البحث  ن منتمك  ننا لم كما أن  عن سابقتها ، ة أهمي   لا تقل   أخرىمصادرعدم حصولنا على  في

صعوبة ترجمة بعض أيضا  كتاب و المقارنة بينهم ، ماء في كل  قيق عن آراء العلالد  

 المصطلحات.

قدير الامتنان و الت  كر وه بأسمى معاني الش  أن نتوج   ي هذا المقام إلا  فو لا يسعنا    

ه ــــــى قراءتتي ستتول  لجنة المناقشة ال  ول جيلالي  على رعايته لهذا البحث ، للمشرف طاهر

 .و تقييمه و إبداء الملاحظات عليه

في إنجاز هذا البحث  على توفيقه لنا ونشكره و جل   الله عز   نحمدو في الختام  

 .المتواضع 



 

 

 

ّلـــــــــــــــمدخ
ّالجديدةّّالنُّصوصفـيّآفـــاقّ

ّ.دوّسوسيـــرّلفيرديناندّ

ّ
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 ّاتّدوّسوسيرفيّلساني ّّمسائل

ة وث قليلها بحلات دو سوسير الجديدة منطلقا خذت لساني  تي ات  طبيقية ال  البحوث الت   إن  

لمنسوب ا ''ةات العام  ساني  محاضرات في الل  ''خذت كتابتي ات  مقارنة بالبحوث ال  معدودات ، 

ات لساني  احثين بء البة احتفافي قل  ة يكمن ئيس لهذه القل  بب الر  الس   ولعل  ّإلى سوسير منهلا لها .

ي عدد فب ، دو سوسير الجديدة مقارنة باحتفائهم بكتاب المحاضرات ، إذ ما يزال هذا الكتا

ا انتهت غم ممر  ال ىوسيرية علالس   اتساني  و مجالاته ، المنفذ الرئيس لل   من دوائر الفكرالغربي  

 1 وسيرية .ات الس  إليه الفيلولوجي  

ل من كنشره  الذي ''ة ات العام  ساني  محاضرات في الل  ''كتاب  هذا ما يوحي بنا إلى أن  

ة وره يعكس الص  ماه على أن  اه إلى دوسوسير ، و قد  شارل بالي و ألبير سيشهاى و نسب

وسيرية ت الس  اا كانت الفيلولوجي  الباحثين و الطلبة فصرفهم عم  شاع بين ، ة لفكره الحقيقي  

ن م جد  ظر فيما است  إلى إعادة الن   ا، و تدعوتجتهد منذ نهاية خمسينات القرن الماضي 

ذلك بعد  دوسوسير ، و اتيساني  ر الل  تعود للمفك   م1996لعثور عليها عام ا مخطوطات تم  

 .م 2002تحقيقها و نشرها عام 

روع ـــــــق من مشإلى التحق  ار لساني جديد ، يدعو ض عنه تي  هذا الاكتشاف تمخ   إن   

ق ن التعل  ع كف  ل، و الـــــأوير و الت  ــــــــال عليه من خلال التفسيــــلإقبادو سوسير و 

 . ''ةات العام  ساني  بكتاب محاضرات في الل  ''

أسيس لها ، بحيث لم تعد الت  صوص تكشف عن حقائق أفنى سوسير حياته في فهذه الن   

خذ من الكلام تاريخيا ، أو جغرافيا ، و لا تت   سان ، سواء آنيا  ، أوبالل   عنى إلا  ات لا ت  ساني  الل  

ج  لها كتاب موضوعا لها ،  كما ر   ، بل على العكس  ''ة ات العام  ساني  محاضرات في الل   ''و 

 2ّات الكلام.سان و لساني  ات الل  دة للساني  ات موح ِّ دو سوسير لساني    تماما ، فقد بات مشروع

 .05،ص 1،2021، ط و  للنشر و التوزيعدار ومضة زواوي مختار ، مسائل في تلقي النظرية السوسيرية ،  -1

 .06ص  ،نفس المرجع السابق  -2



دوّسوسيـــرّّيرديناندّفيّآفاقّالن صوصّالجديدةّلفّّّّّّّّّّّّّّّّمدخــــــــــــلّّّّّّّّّّّ  

 

 8  

 

تين في تقابلوسيرية الجديدة بين رؤيتين منهجيتين مات الس  ساني  ع أقطاب الل  توز   لقد

 متهمقد  في م وسيرية الجديدة وات الس  ساني  لسانيات سوسير ، و يرى أتباع الل  عامل مع الت  

ر رات سوسيتصو   وسيرية " أن  ات الس  ساني  "الل   فهفي مؤلَّ  ''Renè Amackerرونيه أماكر ''

ه ، ظري عندن  ال بناءم اليا مغلقا ؛ إذ ينتظم حوله باقي مفاهيد نسقا نظر  لاته في الل غة ت جس  و تأم  

ل من كنشرها  التي ''ة ات العام  ساني  محاضرات في الل  '' بـقة ة المتعل  صوص الأصلي  الن  في 

1ّّنيابة عنه. م1916شارل بالي و ألبير سيشهاي سنة 

وسير ت  سراتصو   ة الجديدة فيذهبون إلى القول بأن  وسيريؤية الس  ا أصحاب الر  و أم  

ديد ليه الععث ت ضفي ة فيما بينها ؛ حيعلاقة جدلي  ة اخلي  عناصره الد  ت قيم  ل نسقا مفتوحا مث  ت  

هذه  نعين دافعوجهات نظر مختلفة و من أبرز الم دة وفقتعد  أويلات الممن القراءات و الت  

سيمون '' و '' F.Rastier فرانسوا راستيه ''و  '' Petr Wunderliفوندرلي بتر '' ةؤيالر  

ّّ. '' Simon Bouquetبوكيه 

ما كشر ن  ين أخرجوا مخطوطات سوسير إلى الذأبحاث هؤلاء الباحثين وغيرهم ال   ت عد  

 ''1907'' لفي محاضـــــــــرات العام الأو   ''  Eisuke Komatsu إيسوكه كوماتسو ''فعل 

 '' 1911 – 1910 ''الث و محاضرات العام الث   ''1909 – 1908 ''انيو محاضرات العام الث  

      :هم  ذين استمعوا إلى محاضرات سوسير بجامعة جنيف ؛ ولبة ال  وزملائه من أبرز الط  

       ''Emile.Constantin  إميل قسطنطين ''و  ''Albert.Riedlinger ألبير ريد لنغر ''

ن ع و اعتبروا هذه المخطوطات من أفضل ما ن قل ''Charles.Batoisشارل باتو  ''و 

2ّّالجديدة.ة وسيريات الس  ساني  مخطوطات الل  

ّ

ود معمري معة مولة الجديدة، جايريات السُّوس  في تأسيس الل ساني   صلاح الدين يحي ، مخطوطات فرديناند دو سوسير و أثرها  -1

 .303،ص 2019تييزي وزو، الجزائر،

 نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة. -2
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طوطة المصادر المخ ''قراءة بعنوان  1957سنة  ''R.Godel غودال روبار ''م قد    

ات لل ساني  ات اري  في القراءات ما وراء نظل عمل رائد كأو   '' ةالعام  ات ساني  لمحاضرات في الل  

بعته طة لعام  ات اساني  محاضرات في الل   مقابلة نص  بعها في ل خطوة ات  ة و كانت أو  ــــالعامــ  

 1.  بمصادر الأصول

رات في ة لكتاب محاضقدي  سته الن  درا ''  Rudolf.Englerرودلف انغلر''م كما قد    

 2ّّ( م . 1974 – 1968) ة سنة  العام  ات ساني  ل  ال

عديد من جديدة فتح الأبواب  أمام  اكتشافه من نصوص   ما تم   أنا سبق نلاحظ مم    

إزالة ما حصل   بهدفوسيرية الجديدة  ات الس  ساني  ءات ؛ من الل  االباحثين من أجل تقديم قر

سواء  ب عنها من سوء فهم و التباسرات دو سوسير و ما ترت  من اختزالات مفرطة لتصو  

  عامل معها . ق بطريقة الت  أو فيما تعل  ، المنهجية و  ةظري  في تقدير قيمتها الن  

سنة  ا منذة لدوسوسير انتشارا كبيرات العام  ساني  عرف كتاب محاضرات في الل  لقد        

ل ت أو  ي معظم أنحاء العالم ، و كانم فقط ف1913م بعد وفاة سوسير بثلاث سنوات  1916

  3ّّم. 1941عبد الواحد وافي سنة  ة على يد  ترجمة عربي  

ه يعرض أن  صف في بعض الأحيان بة صاحبه يت  ذي ن شر بعد وفاالكتاب ال  يبدوا إذن        

ا أعمال م  أ .  روسليق ناشري تلك الد  على ذلك تعا  تدل    كما  مبسطا تفكير سوسير عرضا 

 م  2002   ''ة ات العام  ساني  كتابات في الل   '':  مؤخرا و كتابه المعنون  تي ظهرت سوسير ال  

4ّّّ. ين بفكر سوسيرساني  ي اهتمام الل  ، على وجه الخصوص عناصر جديدة ت زك  

 

 

معمري  عة مولودة الجديدة، جاميريات السُّوس  تأسيس الل ساني  صلاح الدين يحي ، مخطوطات فرديناند دو سوسير و أثرها في  -1

 .304،ص 2019تييزي وزو، الجزائر،

ناشرون ،  –لثقافية ات ، ابن النديم للنشر و التوزيع ، دار الروافد اساني  لل  الى ازواوي مختار ، دو سوسير من جديد، مدخل  -2

 . 45،ص 1،2017لبنان ، ط-بيروت
 ديث للنشر ولكتب الحالمورفولوجيات إلى السيميائيات مدخل إلى فهم فكر فرديناند دو سوسير ، الأردن عالم امختار زواوي ، من  -3

 .3م ص 2019التوزيع ، 

ميشال أرفيه ، البحث عن فردينان دو سوسير ، تر:محمد خير ممود البقاعي ، مراجعة : نادر سراج ، بيروت ، لبنان :دار الكتاب  -4

 .9م ، ص 2009 1الجديدالمتحدة ط
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ات اني  سطوطة في الل  ما تركه دو سوسيرمن مصادر و أصول مخ ونساني  لقد جمع الل        

             رفت باسم م ع   1957حات جديدة لها ظهرت سنة ت أفكارا و طرونة ، تضم  العام  

 ينني  سالل  ا ملفتا للانتباه قام بعض ا، لاقت هي أيضا رواجا علمي   ''مخطوطات سوسير  ''

ر و  تط ة وة عام  ات العام  ساني  رات الل  ر تصو  ءات و تأويلات حولها أدت إلى تطو  بقرا

 ة .رات  دو سوسير خاص  تصو  

ة ت العام  اساني  ل  مها كتاب محاضرات في التي يقد  الأفكار ال   نستخلص من رأي الباحثين أن       

 .نفسه كتبها دو سوسير بتي تي نجدها في المخطوطات ال  تتعارض أحيانا مع الأفكار ال  

فسه نه هو ا كتبنه طلابه من أقوال بقدر ما يوجد في مسوسير الحقيقي لا يوجد فيما دو  ف      

 نات لمدو  و ا  اتـمن قد كشف عن عدد كبير من المخطوطمرور الز   يده . و الواقع أن   بخط  

1ّّّ.ّبمقال أو كتاتي وضعها سوسير من أجل محاضراته أو من أجل تحضير و الملاحظات ال  

 ص فيما جاء في نص  ر دو سوسير يتلخ  في فك ما هو مهم   لطالما اعتقد الباحثون أن       ّ

ف فيرديناند دو سوسير هو مؤل ِّ  شير إلى أن  الواقع ي   ة ، لكن  ات العام  ساني  المحاضرات في الل  

فه ''شارل بالي'' و ''ألبير ألَّ ما ا جا فيه  ،  و إن  سطرا واحدا مم   قد خط  كتاب لم يكن في الحقيقة 

 ل من المستمعين المباشرين ،  لأن  الكتاب و لم يكونا في الأص ذين شكلا نص  سيشهاي '' الل  

ة ، بينما كان ات العام  ساني  كلاهما لم يحضر  تلك المحاضرات ، تحديدا محاضرات الل  

ط  ر ال  الث وصاحب التصو  ر الث  بوصفه المحر   ''ألبيرت رايدلنغلر'' وفقه الكتاب ، الوحيد  ذي خ 

    (1909 – 1908)حاضرات سنتي ، و م (1907)ذي حضر محاضرات فصل خريف ال  

    (  1911- 1910)ة بين سنتي الثة من المحاضرات المهم  ه لم يحضر المجموعة الث  و لكن  

 2كتاب المحاضرات. تي سيكون الجزء الأكبر منها نصوص  و ال  

ك دراسات مر، بركة ريما، تر،  د.  فرديناند دو سوسير وفقا لمخطوطاته ،مفاهيم فكرية في تطور اللسانياتفهم ،  لويك دوبيكير -1

 .9 ص  1،ط 2009 الوحدة العربية

 06لعدد ت ، اامجل ة أيقون ،فهيم شيباني عبد القادر ، أسرار التأليف هكذا سمعنا المعل م في كتاب '' محاضرات في اللسانيات العامة  -2

 . 13،ص 2018الجزائر ،- السادسالمجل  
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و هو ما  ، تبدأ من صياغة الفهرسة ''دو سوسير''أولى اشكالات تأويل مقاصد  إن         

زة حول كلمتمر  اة م  ة ، ينتقل الكتاب إلى المبادئ العامة عام  خمينات . فبعد مقد  ي تلك الت  عري  

ت اساني  لل  و ا  ات التزامنيةساني  الل  لينقلنا الفهرس فيما بعد إلى فصول طويلة حول  العلامة.

  ّرية .لتطو  ات اني  ساة حول الل  ات الجغرافية ، لينتهي الكتاب بمساءلساني  نحو الل   التعاقبية ، ثم  

نولوجي ورتيب الكرباع الت  اشرين بين ات  د الن  الفهرسة يبدو بوضوح ترد  في ضوء       

 تحت موضوع ص  حيث نعثر في هذا الن   رتيب المنطقي للموضوعات ،للمحاضرات و الت  

 لأن   ة ،جازفبرى و م  يات ك  لمس تحد  واحد مقاطع من محاضرات بتواريخ متفاوتة . و هنا ن

كن من يم تيف على تحديد طريقة في ترتيب العناصر ال  يري يتوق  وس  إعادة بناء الفكر الس  

   1ّخلالها افتتاح قضايا المحاضرات.

مه لعمل الذي قد  تي دأبت على تعميق ا، و ال   م(1968) ''رودولف إنجلر''لقد أثبتت طبعة       

ن على لعيمن أوائل المط   عد  ، حيث قام هذا الأخير بوصفه ي   م(1957)''روبرت غوديل''

اب مخطوطات دو سوسير بتوضيح حالات كثيرة من الاختلافات بين تلك المخطوطات و كت

   1لملاحظات الآتية : تي يمكن إجمالها في االمحاضرات ، و ال  

 اشرين للخاتمة.تغيير الن   .1

 اشرين.إضافتها من قبل الن   جميع الأمثلة تم   .2

 اشرين.عليقات هي من إضافات الن  جميع الت   .3

 فهومرح ، على غرار موضيح أو الش  إضافة بعض المفاهيم المفتاحية بداعي الت   .4

 ذي لا أثر له في المخطوطات .ة'' ال  ''القوانين الاجتماعي  

:  اهاؤد  م  تي لأخيرة ال  ة ، على غرار العبارة ابرت أساسي  ة اعت  إضافة قواعد مفهومي   .5

 .ذاتهلات هو دراسة الل سان بذاته و ساني  بيعي و الفعلي لل  الموضوع الط   أن  

 

  06لعدد ت ، اامجل ة أيقون ،فهيم شيباني عبد القادر ، أسرار التأليف هكذا سمعنا المعل م في كتاب '' محاضرات في اللسانيات العامة  -1

 . 14ص  ،2018الجزائر ،-السادس دالمجل  

 . 15ص  ،نفس المرجع السابق  -2
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ب بشكل لا  ملاحظات الط  كما أثبتت البحوث تلك الاستبدالات الاصطلاحية لما جاء في       

   1ّتي يمكن تلخيصها في الجدول الآتي :و ال   متوال و مخل  

 اشرينإبدالات الن   بلا  مصطلحات الط  

Substance phonique Substance acoustique 

Chaine phonique Sonorité linguistique 

Tranche phonique Suite acoustique 

Elément phonique/phoneme Unités irréductibles 

Figure acoustique Signe materiel 

       ،ضافـــــات عبارة عن سلسلة من الإأضحى  ص  ــــن من هذه التفاصيل أن الن  نتبيـــ         

اب كت نص   ايةهلت في الن  تي شك  حويلات و الإبدالات و الانزلاقات ، ال  غييرات و الت  و الت  

 مانة.الأ ة ، بحي ل متناهية الخطورة تتنافى مع مبادئات العام  ساني  المحاضرات في الل  

ع غة ؛ إذ شاعد الاجتماعي لل  لب  فعلى سبيل المثال تطرح مخطوطات سوسير موقفه من ا        

ارجية ، رات خث  ة مؤغة في ذاتها و من أجل ذاتها بعيدا عن أيات تدرس الل  ساني  الل   ه يرى أن  أن  

لم وصفها عات بني  سار الل  يتصو   ''سوسير'' أن   ''ألبير سيشهاي''و  ''باليشارل '' نص   ثبتإذ ي  

 سان منظورا إليه في ذاته و لذاته  . الل  

ود إلى غة تعهذه الجملة ليست من كلام سوسير بل هي صي إلى أن   ''فرانسوا راستييه''شير ي  

 2ّمان.بقرن من الز   ''سوسير''، أي قبل (م  1816) ''فرانز بوب''

 

 06لعدد ت ، اامجل ة أيقون ،فهيم شيباني عبد القادر ، أسرار التأليف هكذا سمعنا المعل م في كتاب '' محاضرات في اللسانيات العامة  -1

 . 14،ص 2018الجزائر ،-السادس دالمجل  
جامعة -1د المجل   01، التلقي العربي لسوسير في ضوء مخطوطاته المكتشفة ، مجل ة اللساني ، العدد  محروس السيد بريك -2

 . 96،ص  2021قطر،وكلية العلوم ، جامعة القاهرة ،

      ّ
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خارج البنية تلك الجملة جعلت من سوسير بنيويا صارما ، لا يعبأ بأي مجالات  إن        

 غة ؛ حيث ينص  عد الاجتماعي لل  د اهتمامه بالب  مخطوطات سوسير تؤك   ة ، في حين أن  غوي  الل  

. سان واقع اجتماعي قبل أي شيئ آخرواقع الل   سان خارج المجتمع ، و أن  وجود لل   ه لاعلى أن  

بما يستعيره  ..فالإنسان لا يكون كاملا إلا  . سان هو واقعة اجتماعيةالل   كذلك على أن   وينص  

م  ، يتكل   لأن   الفرد المعد   سان واقع اجتماعي ، إن  سير '' الل  . و بعبارة أخرى لسو من وسطه ''

لا من خلال المجتمع المحيط به ، هذا بالإضافة إلى كونه  ن من استعمال جهازه إلا  لن يتمك  

 1ّّه مرتبط كامل الارتباط بهذا المجتمع ''إن   في علاقاته معه . حاجة لاستعماله إلا   يشعر بأي  

عن الجانب   ''' دو سوسير' حديث '' ألبير سيشهايو ''  ''شارل بالي''من  ثبت كل  ي         

له  سانالل  :'' ة ؛ ومن ذلك قولهات العام  ساني  سان في كتاب المحاضرات في الل  الاجتماعي لل  

إلى  شيرانبدون الآخر '' . و ير أحدهما جانب فردي و جانب اجتماعي ، ولا يمكن أن نتصو  

ست غة ليغة ؛ إذ الل  المظهر الاجتماعي قائم في أذهان أصحاب الل   أن  سوسير يرى دو  أن  

ماعي ب الاجتالجانف. غة اطقين بهذه الل  كاملة في الفرد ، بل تكتمل في أذهان جميع الأفراد الن  

عقول  ة للكلمات المخزونة في جميعهني  ر الذ  هو الصو   –عند سوسير وفقا لهذا العرض 

  غة.مين بهذه الل  المتكل  

ظورا سان منالل   تلك الجملة )الهدف الوحيد للألسنية هو علم ن مما سبق ذكره بأن  نتبي         

ام ظبالن   ا إلاسوسير لم يكن معني عم بأن  خدمت لتدعيم الز  ( ، قد است  إليه في ذاته ولذاته 

 .ةي  واقعة الالاجتماعي  ياقات سان في الس  سان ، و ليس بدراسة الل  د لل  كلي المجر  الش  

خ و المجتمـع ــاريإلا بإقصاء الت   لل غةه لا يمكن فهم القواعد الكامنة فسير فإن  ووفقا لهذا الت      

رس ال لساني عن ى ذلك إلى انحراف الد  و قد أد   الاستعمال.ياسة و الن اس و قافة و الس  و الث  

 2ة.رات الخارجي  عن المؤث   ةمنعزل غةالل  من و ذلك بدراسة وجهته الحقيقية ردحا من الز  

جامعة -1د المجل   01، التلقي العربي لسوسير في ضوء مخطوطاته المكتشفة ، مجل ة اللساني ، العدد  محروس السيد بريك -1

 . 97،ص  2021قطر،وكلية العلوم ، جامعة القاهرة ،
 نفس المرجع السابق ، نفس الصفحة. -2
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 لالفصل الأو  

ّّيابكتـنّرّبيــدوّسوسيـدّفردينـانــ

ّدةالجديـّصوصن ّةّوّالاتّالعامّ سانيّ راتّفيّالل ّــمحاض

ّّ

ّ.ةدالجديّصوصةّوّالن ّاتّالعامّ ساني ّل:ّكتابّمحاضراتّفيّالل ّالأوّ المبحثّ

ّ.لفرديناندّدوّسوسيرّّولوجيّ ميبستالإّالموقفانيّ:ّالمبحثّالث ّّّّّّ
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ّ.ةصوصّالجديدةّوّالن ّاتّالعامّ ساني ّالمبحثّالأول:ّكتابّمحاضراتّفيّالل ّ

ّتوطئةّ:

هرة في العالم ين ش  غوي  أكيد أكثر الل  بالت  ( هو م1913 –م1857 فردينان دوسوسير )إن  ّّّّّّّ

خر من دد آعسانيات و ر الل  بب في ذلك بسيط : لقد أسهم إسهاما حاسما في تطو  و الس  ه، كل  

ل في ويـــــطزمن بات كانت موجودة قبلــه سانيـ  الل   غم من أن  حيث و بالر   ة.نساني  العلوم الإ

كانت  هان  أ، أو  مسالك لم يسبق لها أن سلكتهاقافات ، لكن سوسيروجهها إلى عدد مــن الث  

شر ندثه ذي أحما كان ذلك سيحدث بطريقة مختلفة لولا الأثر ال  رب  ستتأخر في سلوكها ،و 

ّّ 1ة .ات العام  ساني  محاضرات في الل  ''كتاب 

و جدل بين  البحث عن سوسير ما يزال إلى يومنا هذا موضوع نقاش غم من أن  و بالر          

  ر كر سوسيال فبعة في فكره ، فما يزة و المنهجية المت  غوي  دين ومعارضين للممارسة الل  مؤي  

ر هيفه الش  منذ أن ظهر مؤلَّ  ات القرن العشرينته ضمن اهتمامات لساني  و قيمة نظري  

                ث لت في الأبحاتي تمث  ة'' و نصوصه الأخرى ال  ات العام  ساني  في الل  محاضرات ''

ت راساب العديد من الد  محور بحث و جدل و تنقي عد  تي ت  ة ال  خطوطات الخاص  و الم

 .ةالأكاديمي  

مسه تلا من القلق نبرة ، و يكتسي ثوبه يتتابع بمثاإنا مغلقا . ليس نص   تفكير سوسير ن  إ       

 تهامد   يا فيها قصيرة نسبمع أن  جاهر به في بعض الأحيان ، خلال حياة كانت ، غالبا ، و ي  

 ّ 2ّ ل.أم  ة ، فهي تنسج في هذه الأثناء مجالا لفترات طويلة من الت  جمالي  الإ

     

  1،ط 2009ة لمتحدجديد اميشال أرفيه ، البحث عن فرديناند دي سوسير ، تر،  د. محمد خير محمود البقاعي ، دار الكتاب ال  -1

 .07 ص

 .26الصفحة نفس المرجع السابق ،  -2
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ت في ن في محاضراجزء الأساسي من فكر دو سوسير مدو  ال اعتقدنا أن  فلطالما         

ن لعديد مااك هن ا عن كثب إلى الأمور ، لوجدنا أن  ة ... و لكن إذا نظرنات العام  ساني  الل  

ت و الاستطراداي '' المحاضرات '' عددا من تي تطرح نفسها . إذ نجد فالتساؤلات ال  

 عديلاتالت   الاضطرابات في التفكير : و هي انطباعات سببها مجموع عة والانتقالات المتقط  

 ضرات هيلمحاد حيال ما إذا كانت ''ارد  تي أجريت في مختلف مراحل الكتابة ، بدءا بالت  ال  

بين الكات من يكن أي  ة للمحتوى لم هائي  الن  بالفعل كما ألقاها دو سوسير و حتى الكتابة 

 ّ 1 .الأساسيين موجودا لدى إلقائه

ن مد مزيج أكية هي بالت  ات العام  ساني  شكل مصدر محاضرات في الل  تي ت  الوثائق ال        

جدت في ذلك الوقت بين أورنات ال  و  ى ، فهناك من جهة بعض المداصر شت  عن و د اقتي و 

ن ناحية أخرى ، صلة بالمحاضرات . و هناك م سوسير من دون أن يكون لها أي

 مو لكن ذلك ل تي ن قلت بشكل ممتاز .ب خلال المحاضرات و ال  لا  الط   نهاالملاحظات التي دو  

تي لات ال  تزاالاخ أويلات وفهية '' نتيجة للت  دات المحاضرة الش  يحل دون أن تتضاعف '' ترد  

 ّ 2ّتدوين للملاحظات.ة عملي   تنطوي عليها كل  

ة '' العام   اتساني  الل   تي يحظى بها كتاب '' محاضرات فيغم من المكانة ال  بالر  إذن      

ي ضوء فما ي  سيري بحاجة إلى إعادة قراءة ، وس  المشروع الس   أن   لى سوسير ، إلا  إنسوب الم

ة إثر تاحتي أصبحت م  يد سوسر( ، و ال   من مخطوطات ) بخط   م1996اكتشافه سنة  ما تم  

 ة''.ات العام  ساني  تحت عنوان ''كتابات في الل  م  2002نشرها سنة 

ّ

مرك ، ما بركةريتر،  د.  ، فهم فرديناند دو سوسير وفقا لمخطوطاته ،مفاهيم فكرية في تطور اللسانيات،  دوبيكير لويك -1

 .26 ص  1،ط 2009 دراسات الوحدة العربية

 .27نفس المرجع السابق ، ص  -2

ّ

ّ
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 ة:ّاتّالعامّ ساني ّكتابّمحاضراتّفيّالل ّ -1

نذ انعقاد مة المنسوب إلى دو سوسير العام  ات ساني  أضحى كتاب المحاضرات في الل          

رغبة في  من له لكل   الكتاب المهم  م 1928ين بلاهاي سنة ل للغوي  المؤتمر العالمي الأو  

و سار في  ،ات ، و قامت من حوله المدارس ظري  غة و الألسن ، فنشأت عنه الن  دارسة الل  م  

           ،  لياتلالد  او  ، ركيباتات ، و الت  ــــــت الفونولوجيظل  ه ، وـــهتدى باس كالعلم ي  الن  

       ا ، مناهجه عنو  ت، على ص  ظ ، و علوم الن  لف  ات الت  ات، و نظري  يميائي  ، و الس   داولياتو الت  

ا عبئت ها مكن  له ، عيد اجترار مفاهيمثير قضياه من جديد و ت  ت   و اختلاف مواقفها منه، لا تنفك  

 و أن   ه ،يد ت هذا ما كان يوما من تلقين دو سوسير و لا من خط  كتاب المحاضرا يوما بأن  

لموضوع ان هو اسلل  ا ، ''إن   ''ألبير سيشهاي ''و ''شارل بالي''تي اختتم بها واضعاه ، الجملة ال  

من  حال أي  بر عب  ات ، في ذاته و لذاته'' ليست لدوسوسير ، و لا ت  ساني  الحقيقي و الوحيد لل  

1ّ.اتي ساني  الأحوال عن مشروعه الل  

ذي نحن بصدد ''  ال  في كتابه ''دو سوسير من جديد مختار كتور زواويح الد  ر  كما ص       

في بيان  ''شهايألبير سي ''و''شارل بالي ''راسات الحديثة أبانت عن فشل الد   مدارسته ، بأن  

دروس هذه المحاضرات ، و ما كانت  هما ما حضرا يوما درسا منفكر دو سوسير ، لأن  

دو سوسير كان  كما أن 2قص ،ض عنهم هذا الن  تي استعانا بها كفيلة بأن تعو  لبة ال  كراسات الط  

ة ، لذلك لم نة الجامعي  ر بها دروسه على طول الس  حض  تي كان ي  ات ال  المسود   ق تباعا كل  مز  ي  

لى إله طلبته و تناقلوه عنه حيث لجآ ما نقجوء إلى نذاك حيلة سوى الل  آاشرين يكن بيد  الن  

( 1909-1908( و)1907-1906تين )نتين الجامعي  ا محاضرات الس  كراسات سبعة طلبة ، أم  

ا أم   ،فقد استقياها من كراسات )لويس كاي ، و ليبولد غوتي ، و بول روغار ، و رايدلنغر ( 

تي يمكن المصادر ال   رهما أهم  ل في نظ( وهي تمث  1911 -1910ة )نة الجامعي  محاضرات الس  

ّالولوج منها إلى فكر دو سوسير باعتبارها المرحلة الأكثر نضجا و اكتمالا،

 .30مدخل لفكر فرديناند دو سوسيرصمن المورفولوجيات إلى السيميائيات ،  زواوي مختار ،  -1
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           قصاشران هي كراسات يعتريها جانب من الن  تي اعتمدها الن  هذه المصادر ال   غيرأن  

نه مهمه مييز بين فكر دوسوسر الأصيل و بين ما في إلى عدم الت  ذي يؤد  و الاختلاف ال  

1ّطلبته.

صدار إمائة عام على  ه وبعد مضي  أن  ن لنا تبي   و حسب رأي الباحثين ، ا سبق ذكرهمم              

ة تي حظي بها ،خاص  ة الكبرى ال  همي  غم من الأة وبالر  ات العام  ساني  كتاب محاضرات في الل  

 هم  سم سوسير مجهولا الل  إ إذ بدون هذا الكتاب لظل   –سم سوسير حيا إبقي ه استطاع أن ي  أن  

                                     ة. غوي  خي الأفكار الل  اريخي و المقارن و عند مؤر  غة الت  صين في علم الل  لدى المتخص   إلا  

من  تي يمكن بجهدة فيه شيء من المسائل ال  ات العام  ساني  كتاب المحاضرات في الل   أن  كما 

يمكن أن يرقى إلى ما تنطوي عليه ه لا لكن   ،سوسير دو لى إها دقيق رد  محيص و الت  الت  

2ّالمخطوطات الجديدة.

ات ل ساني  ت في الكتاب ''محاضرا مان ، فإن  قرن من الز   ه و بعد مضي  ه ، فإن  و رغم ذلك كل  ّّّّ

   ي :ة'' لأسبا ب متماثلة هاريخي  ته الت  ة ''يكون بلا شك قد استنفذ ''مهم  العام  

   رف تحريره من ط وفاة صاحبه ، و تم  ف بعد ل ِّ ه عمل منحول و كتاب أ  إن

 دروسه. ذين لم يحضرا  قط  زملاء سوسيرال  

   فهمه. عاقةو إ وسيري  تي أفضت إلى تشويه الفكر الس  حريرية ال  لاعبات الت  الت 

  نستحضركذلك هنا رأي ''بيير فراثPierre frath ب من '' حين يقول : أتعج

 وسيرة لسصوص الأصلي  الن   ة حجبات العام  ساني  كتاب محاضرات في الل   أن  

عة مشرت خلال حياته أو بعد وفاته ، و الغريب أن س  ، سواء تلك التي ن  

 3نيت على أساس كتاب ليس من تأليفه ...''سوسير ب  

 

لبنان -ناشرون ، بيروت –للسانيات ، ابن النديم للنشر و التوزيع ، دار الروافد الثقافية ال ازواوي مختار ، دو سوسير من جديد، مدخل  -1

 .23،ص 1،2017، ط

–ابلس ة ، طرمصطفى غلفان، اللغة و اللسان و العلامة عند سوسير في ضوء المصادر الأصول ، دار الكتاب الجديد المتحد -2

    .136،ص 2017، جانفي 1ليبيا،ط
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 صوصّالجديدة:الن ّ -2

تودع الأشجار ة ترميم مس، في أثناء عملي   م1996عثر ، سنة القدر أن ي  ّشاءّلقد            

نة جنيف ية لمديقافتي أضحت اليوم معلما من المعالم الث  ابع لإقامة آل دو سوسير ال  المثمرة الت  

على  حتويها تدقيق فيها أن  ن بعد فحصها و الت  بيَّ تي ت  مجموعة من المخطوطات ال  ، على 

رات أليف لكتاب المحاضمدت في الت  تي اعت  دو سوسير تختلف عن تلك ال   نصوص من خط  

 ها.بيث عهد لحداتي اساني  ة ، و تشتمل على مسائل فريدة ليس للبحث الل  ات العام  ساني  في الل  

ما لمعاصر ، ات الساني  مة البارزة في تاريخ الل  والعثور على هذا المخطوط أضحى الس        

ر دو ن فكأصيلة م معالمة جديدة ، و بما يستكشفه من يكتنزه هذا المخطوط من معارف لساني

مون سي''بل من ق نشر ، بعد تحقيقهالمخطوط لم ي   لكن   اتي .يميائي  اتي و الس  ساني  سوسير الل  

 نة سحديدا تفي مطلع  هذا القرن الواحد و العشرين ) و  ، إلا   ''رودلف انغلر''و ''بوكي 

 1(.م2002

ة لدار لسلة الفلسفي  ضمن مخطوطات أخرى لدو سوسير ضمن الس   المخطوطنشر  تم            

 ة''،ـلعام  اات ـــ  سانيفي الل   كتاباتوان ''ــــــل عنـــاب يحمـــتي كت، بين دف   ةالفرنسي  غليمار 

''Ecrits de linguistique générale  ، ''ة العام   اتساني  لى جانب نصوص قديمة في الل  إ

ها عن كتاب تي أخرجة ال  قدي  قها و نشرها مرفقة بطبعته الن  قد حق   ''رودلف انغلر''، كان 

 . م1974ة سنة ات العام  ساني  المحاضرات في الل  

كر دو د بفلة من جديعيد الص  ها ت  لهذه المخطوطات أن  يصة الأبرز الخص   ل  ـــولع        

كتاب م بـــقهسوسير الأصيل بعد أن انقطعت السبل بالباحثين المحدثين عنه ، نتيجة تعل  

2ّ.''ةات العام  ساني  المحاضرات في الل  ''

  

 .1زواوي مختار ، من المورفولوجيات إلى السيميائيات، مدخل لفكر فرديناند دو سوسير ص -1

 .المرجع السابق ، نفس الصفحة نفس -2
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وضع كتاب  لى ضرورةإيدعوا  مختار كتور زواويالد   لفت انتباهنا كدارسين أن  ما ي             

و هي  ،ة ي  قبال على نصوص دو سوسير الأصلة جانبا و الإات العام  ساني  في الل   المحاضرات

في  د  ستجاات وفق ما ساني  دعوة إلى إعادة قراءة فكر دو سوسير و معاودة التفكير في الل  

 م  1996ام ــــــــــة عات العام  ساني  ثر العثور على مخطوط لدوسوسير في الل  إ، على  اتهاأدبي  

ها من ة ، بعد تحقيقة الأصلي  وسيري  صوص الس  ضمن مجموعة من الن   م 2002و نشره سنة 

 لباحثين. و هي دعوة يلتقي بها مع عديد من ا ''سيمون بوكي'' و  ''رودلف انغلر''قبل 

لما تي طال  ة امطي  ورة الن  ذين يسعون جاهدين منذ ذلك الحين ، في محو الص  ين ، ال  ساني  ل  ال

 أجيال من الباحثين .رسخت في أذهان 

نا ع موضوع بحثمتي لفتت انتباهنا ، و تلائمت محاورها ق لبعض القضايا ال  طر  الت   قبل       

 -- ن جديدمفي ''كتابه دو سوسير  ''مختار زواوي''كتور ذي أثاره الد  رح ال  خلال الط  من 

تزل ن أن يخ يمكما أنتجه دو سوسير لا ه بات معلوما أن  ات'' سننوه إلى أن  ساني  لى الل  إخل مد

ــة الآنيـ   راسةلد  ين اسان و الكلام ، و بغة ، و الل  مييز بين الل  في جملة من الفروق من قبيل الت  

لـــــول ، لمد  اد ال و ن الات الكلام ، و بيسان و لساني  ات الل  ة ، و بين لساني  اريخي  راسة الت  و الد  

ها كتاب ج لرو   تيل  ة ، و غيرها من الفروق اة و العلاقات الاستبدالي  رابطي  و بين العلاقات الت  

د بع ''ايهــــألبير سيش''و  ''ليشارل با''ذي نشره ة'' ال  ات العام  ساني  ''محاضرات في الل  

 وفـــــــاة دو سوسير .

ها ها على أنبمحاضرات سوسير و قدما اشران ألحقت  ضررا وخيمااجتهادات الن   إن            

لفروق عض اة تقتصر مدلولاتها على ب، لكن عملهما كان محاولة لساني   تعكس فكره الحقيقي  

 نمبوصفه نسقا  ن ،سابما له صلة بالل   ات لا ي عنى إلا  ساني  أسيس لعلم الل  تي من شأنها الت  ال  

 1وما.عم اني  سلل  ااعتبار لما له صلة بالكلام ، أو الخطاب ، أو الاستعمال  العلامات ، دون أي  

         

-تاشرون ، بيرون –افية الثقسانيات ، ابن النديم للنشر و التوزيع ، دار الروافد ل  الي ال ن جديد، مدخل زواوي مختار ، دو سوسير م -1
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ة من ي  ب خفة من إدراك جوانات العام  ساني  مخطوطات لكتاب في الل   ىن العثور عللقد مك    

     ة ، مولوجي  ستية، و ابة، و لساني  الأصيل ،تحوي مسائل فلسفي   اتي  ساني  وسيري الل  الفكر الس  

 1ة.ة ، و تاريخي  و منهجي  

هو جانب  ا جديدا ، أصيلا ، منسجما ورا سوسيري  المخطوطات الجديدة تعكس تصو   هذه     

ثلى قة الم  ريالط   بل يتجاوزه ، مصداقا لقول دو سوسير:'' إن   ساني  لا ينحصر في الجانب الل  

ة من ر الهامواهات هي تناولها من الخارج ، مع شيئ من المعرفة بالظ  ساني  عاطي مع الل  في الت  

  2اخل''الد  

ظر ، قلب موازين عدد كبير من وجهات الن  إعادة قراءة مخطوطات دو سوسيرت   إن           

ظر ادة الن  إع دة ، إذ يجبصبح فجأة غير مؤك  ة ت  تي كانت تبدو بديهي  فالعديد من المسائل ال  

ها ن  في أها تي  أهم  ة دو سوسير تحديدا دقيقا  ، كما تكمن فصيل في كل  شيئ لتحديد منهجي  بالت  

ات ساني  لل  افي  عت بعد موته على شكل محاضراتضِّ تي و  ة ال  ظري  له ما ينتمي إليه في الن   ترد  

   .ةالعام  

               ،م بها سلَّ ظر في الأفكار المضفيه قراءة المخطوطات : إعادة الن  إذا ما يجب أن ت           

  ة ، ام  الع اتساني  من محاضرات في الل   الأخيرة و تصحيحها ، و محاربتها ، لا سيما الجملة

ات هو ساني  لل   الغرض الوحيد و الحقيقي : '' إن   3ما لناشريهو هي جملة ليست لسوسير ، و إن  

  ذاته و لذاته''. درس بحد  ذي ي  سان ال  الل  
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 لفرديناندّدوّسوسيرّولوجيّ الابستيمالموقفّانيّ:ّالمبحثّالث ّ

 اتساني ّغةّوّالل ّاتّوّفلسفتيّالل ّالابستيمولوجي ّّفي 1-1ّ

ا في هذا رة إليهشاتي نود الإة ال  ساني  راسات الل  الد   المناحي المسكوت عنها في أهم   إن         

ي ـــون بوكو سيم،  فرانسوا راستيي''ثين ، من مثل الفصل كما أشارعدد من الباحثين المحد  

 روسيسدو  دت مداخلهم إلى فكرن تعد  ، و غيرهم مم  ''، و أنغي ميشونيك ، و تيليو دومورو

على  لم تعد تدل   1''ةات العام  ساني  ات دو سوسير الجديدة، فعبارة ''الل  عرف بلساني  تي باتت ت  ال  

 ّ:2 ة ممنهجةدلالتها لتشمل ثلاث حقول معرفي   ما كان معهودا منها ، بل أضحت تمتد  

 ع ا اجتميندرج هذا الحقل ضمن نقد العلم ، و يشتمل على مات:ّولوجي ّحقلّالابستيم

ات اني  سا الل  ني بهتي عاصرها ، و نعة ال  ساني  ة للممارسات الل  قدي  سوسيرالن   دو من أفكار

ل في يجو لحقيقي و هولع على موقف دو سوسيرامكن للباحث أن يط  ة. فلا ي  اريخي  الت  

 '' . ةات العام  ساني  المحاضرات في الل  ''ثنايا كتاب 

 ّ ّالل ّفلسفة ّحقل      ةغالل   ة شبيهة بتحليلات أرسطو حولعبارة عن تحليلات فلسفي  غة:

 ة الأخرى أحيانا. لالي  و مسألة الأنساق الد  

 ا العامعناهمغوية في ثقى بفلسفة دو سوسير الل  لة الو  فمن بعض المسائل ذات الص       

 ظر فين  ل الغة من مثعاطي مع جملة المسائل الفلسفية ذات الصلة بالل  ذي يشمل الت  ال  

 أصلها ، و علاقتها بالفكر ، و بالواقع . 

 ّكون ب أن يسوسير ، فيما يج دو ل مجمل آراءمث  ت   اتّالمبرمجة:ولوجي ّحقلّالإبستيم

      رف ة تستعيد فضلا عن موضوعات الص  ات عام  لساني    ،غة مستقبلاعليه علم الل  

طار إات ضمن ات ، و موضوعات البلاغة و الأسلوبي  ركيبي  ات و الت  و المفرداتي  

 3.ةساني  ر أصيل لطبيعة العلامة الل  أ عن تصو  نب ِّ اتي عام ي  سيميائي  

ّ

-بيروت ناشرون ، –ة قافي  لث  اوافد وزيع ، دار الر  الت  شر و ديم للن  ات ، ابن الن  ساني  ل  إلى المختار ، دو سوسير من جديد، مدخل زواوي  -1

 151،ص1،2017لبنان ، ط

 .147صنفس المرجع السابق ،  -2
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ّات:ساني ّمنّالل ّّموقفّدوّسوسيرّالابستيمولوجيّ ّّ-1-2

 ةاريخي  ة الت  اتي  ني  ساهها إلى الممارسات الل  تي كان سوسير يوج  ال   الانتقاداتمجمل  إن           

  العلم'' ، ن ''نقدضم ندرجات ، و ي عنى بها ما ي  ساني  في دائرة ابستيمولوجيا الل   نة تصب  قارِّ الم  

ن ـــز الألسي  متي ت  ق ال  نة كثيرا ما انساقت وراء البحث عن الفوارقارِّ ة الم  اريخي  ات الت  ساني  فالل  

ا ـــــــصواتهبأعنى من ، و ت  عبر الز  لها و  حرها و تهجات عن بعضها ، و تنظر في تطو  و الل  

ين بابتة ث  العلاقة ال –في نظر دو سوسير  –ها كثيرا ما تجاهلت ة ، لكن  رفي  و صيغها الص  

ال من ح بأي   إحداهما تستلزم الأخرى ، و لا يمكن الفصل بينهما و بأن  ة و الألسن ، ـغالل  

ي ارل بالن شـــــالأحوال. حيث أجهد دو سوسير نفسه في كتاباته في تثبيت هذه الحقيقة ، لك

من  لا يبقىم فغة و الكلاص من مفهومي الل  خل  ه يجتهد في الت  ماه على أن  و ألبير سيشهاي قد  

 الوحيد ويقي سان ، بوصفه نسقا من العلامات و الموضوع الحقما له صلة بالل   راته إلا  تصو  

    1ات.ساني  لل  

 ةـــغل  ال ئها إلى أن  ب  عدم تن؛هة إلى مدرسة بوب تلك الموجَّ  الانتقاداتهذه  أهم   و لعل             

'' langage''   في حين أن   ،كات الإنسان كة من مل  ل  مارسة لم  هي م   واهر و، ظاهرة من الظ 

كة ل  ال هذه المى من خلالها إعمتي تتجل  '' هو مجموع الأشكال المتطابقة ال  langueسان ''الل  

جساما ن أللألس   مت بفكرة أن  بل سل   دة.ة محد  من قبل مجموعة من الأفراد في حقبة زمني  

لوم بع ر مدرسة بوبمين ، وهذا يعكس مدى تأث  ة ، ووجود مستقل عن الأفراد المتكل  خاص  

قت لحِّ مة لف آثار وخيخل  ة مما راتها الطبيعي  ي كثير من أطروحاتها و تصو  الطبيعة و تبن  

  2ات.ساني  بالل  
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و إحلال ،  نقارِّ حو الم  ي عن مصطلح الن  خل  بضرورة الت   ناديي   قد كان دو سوسيل         

رها أخط عل  لطئة ثار جملة من الأفكار الخاى لا ت  ة ، حت  اريخي  ات الت  ساني  مكانه مصطلح الل  

 ه .لنهجا ن منة بين الألس  نتهج المقار  ذي ي  غير ال  ، آخر علمي  الاعتقاد في  وجود نحو

دعاة إلى م   ،ن قارِّ الم  حو على الن  ها لتي سج  ال   الانتقاداتهذه  أن   تبر دو سوسيركما اع       

ذلك ك دوما و سيظل   ، ي  فكير الفلسفدعاة للت  ه لم  أن: " إن  ي . فهو يقول في هذا الش  ل الفلسفأم  الت  

حصى من دد لا ي  ه عع بولِّ ر بها ، و أ  ذي نشأ بألمانيا ، و تطو  ، ال   ساني  ، أن يكون العلم الل  

اعل ، فا هو م  ل عساؤنه من الت  مك  جريد ت  ة خمسين سنة ، لم يرتق إلى درجة من الت  الأفراد لمد  

  1."وم د موقعه من مجموع العلحد ِّ ق لصنيعه أسباب الوجود و ي  حق ِّ ا ي  تساءل عم  و ي  

في  راتإلى كتاب محاض ة انتقادات، عد   بدورهم ثونه الباحثون المحد  وج  لقد         

ن عفاسدة  ه صورةذي يشوبه في تقديم،  نظرا إلى الخلل ال    يهة و إلى ناشرات العام  ساني  الل  

ر بالفك مت   ت  لاحوله من معارف و علوم  عبئ بما جد  ذي لا ي  ال   ساني  ه الل  بأن   دو سوسير ، 

" تصنيف  ،  كتابهضمن  ''نافيل'' الحقيقة غير ذلك ، فإدراج لأن  ،  ساني بصلة مباشرةالل  

م  ن إسهاكان م ، ، أي علم العلامات ات جديد للعلوم " تعريف مجمل و دقيق للسيميولوجي  

ره من عصا اختبره علماءعم  دو سوسير زلةقاطع عن عدم ع    وهذا لدليل خصي ،سوسير الش  

 أنالش   ما هوغة ، كمسألة الل  د بعض العلوم المجاورة إلى اختبار عم  ما عندما ت  ، سي   حوله

لى علاقة ظر إلن  اناء غة بالفكر ، أو علماء الاجتماع أثفس في مسألة علاقة الل  سبة لعلم الن  بالن  

    2غة بالمجتمع . الل  
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ن جديد مسوسير  دو''في كتابه  مختار كتور زواوين لنا ؛ وفقا لما جاء به الد  وقد تبي             

قف على مو لعيط   باحث  أن حال من الأحوال لأي   ه لا يمكن بأي  أن  ''  -اتساني  مدخل إلى الل   –

ا في ثناي هو يجولوزلة عن علوم عصره ، ه كان في ع  أن  أو ن قارِّ الم  حو سوسير من الن  دو 

       يشهاي ير سفه و نشره شارل بالي و ألبذي أل  ة ال  ات العام  ساني  كتاب المحاضرات في الل  

كار أفقترح تسوسير  ر عنها دوتي عب  ال  ن قارِّ الم   حوللن   الانتقادات مجموع  لأن   و نسباه إليه ،

وعلم  ،ياء ن كما استلهم من علوم عصره علم الكيمياء أو الفيزجادة وواعية بطبيعة الألس  

به هو جان ، و ل جانبا قارا من فكرهمث  ها ت  ات و المنطق و غيرها  و أن  ياضي  الحساب و الر  

 اتي.الإبستيمولوجي  

ّة:اتي ّساني ّغويةّوّفلسفتهّالل ّفلسفةّسوسيرّالل ّّ-1-3

تبادر ه سيبيعي أن  ح الفلسفي لفكر دو سوسير ، فمن الطلم  باحث في الم   إذا ما نظر أي       ّّّّ

 ىلعو نعني بها  ،ات يميائي  ات و الس  ساني  له الاستفسار عن طبيعة هذه الفلسفة و علاقتها بالل  

 ا .غة ، باعتبارها أقرب ميادين الفلسفة بهمحديد فلسفة الل  وجه الت  

غة لوجدنا فات فلسفة الل  تي تتداولها مؤل  ة ال  ظري  في مجموع المسائل الن   و لئن نظرنا       

تي عوبة ال  وحي إلى الص  ي  شارك ات أيضا ، هذا الت  يميائي  ات و الس  ساني  مسائل نظرت فيها الل  

قديم لكتابه في فلسفة للت   قد دعا ''سيلفان أورو'' و كان غة في تحديد موضوعها.ها فلسفة الل  تجد

بل د المعالم ، حدَّ ة م  ة علمي  ا أو مجال ماد  ر  غة مفهوما قافلسفة الل  الية: " ليست غة بالجملة الت  الل  

تي تناقلها الفلاسفة و هم ينظرون دة كتلك ال  ات الأصول المتعد  راد منها جملة من الأفكار ذالم  

لكن فلسفة  قديمة ،العصور المعناها العام منذ  في غةبفلسفة الل  حيث نعني ههنا غة ،..." في الل  

ستدعي من موضوعات حليلية ، و أضحت ت  خذت طابعا خاصا منذ نشأة الفلسفة الت  غة ات  الل  

و تخليصه مما يشوبه من فكير الفلسفي ما يدعو إلى تجديد الت   ة إلا  غة العام  فلسفة الل  

  1ة.يقي  الميتافيز
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ذي ل  اعناها العام مة في غوي  ثقى بفلسفة دو سوسير الل  لة الو  فمن بعض المسائل ذات الص           

       صلها ،ي أفظر مثل الن   غة منلة بالل  ة ذات الص  عاطي مع جملة المسائل الفلسفي  يشمل الت  

لمسائل ا على أن   توحي الأخيرة دو سوسير ومنشورات و علاقتها بالفكر ، و بالواقع  ، 

لما ره ، طالت عصتي شغال   ةدرايته بالمسائل الفلسفي  ثبت مدى ت  ن ، غة و الألس  صلة بالل  المت  

ة ي  الفلسف مسائلمن بين تلك ال غة كانت واحدةمسألة أصل الل   يستنتج موقفه منها ، و لعل  كان 

خير  اني ، وسلل  احليل عن الت   ل لم ينفصل قط  أم  له منذ سن مبكرة. و هذا الت  تي راودت تأم  ال  

 رد   لالن من خر نسق شمولي عن الألس  ابعة عشر من عمره تصو  الر   دليل محاولته منذ سن  

 1ّذور.عدد محدود من الج ة إلىة و الألماني  تيني  ة و اللا  ن اليوناني  كلمات الألس  

  ره لغوي عص هها إلىتي كان دو سوسير يوج  و لبأس أن نشير هنا إلى تلك الانتقادات ال       

على  معين ، بحث د ظاهرة دون إحالتها إلى ميدانغة مجر  الل   لها عدم تنبإهم إلى أن  ب  و من قِّ 

      تاساني  الل   ، أو علماء فسالن  غرار ما نقرأ عن الفلاسفة ، أو علماء الاجتماع ، أو علماء 

أو ظاهرة  ،ة ة ، أو ظاهرة ثقافي  الل غة ظاهرة إنساني   و غيرهم من الباحثين ، قولهم أن  

2ّّّة ...، أو ظاهرة لساني   ةاجتماعي  

 ة و لقدلعلمي  في نظر دو سوسير بحثا يفتقد إلى اغة مسألة أصل الل  ي ف البحث كما أن        

ة ت العام  اي  سانره في إحدى الفقرات من كتاب الكتابات في الل  في أحسن صو   ى هذا الرأيتجل  

سق لن  اا هو م  بة عذي له فكرة صائسبة لل  غة": المسألة عديمة الفائدة بالن  إذ يقول : "أصل الل  

تلف ا تخملة حة مرر في ظروف نشأته . ليس ثم  نظ  قبل أن ي  يميولوجي و ظروف حياته ، الس  

3ّّغة عن نشأتها ". ياة الل  حفيها  باط وثيق ن ارتمغة لة صريحة بما لفلسفة الل  و هذا فيه دلاّ

 يميولوجيا ( في فكر دو سوسير.ات ) الس  يميائي  بالس  
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غة لل  لقائمة بين ااتي تناولها دو سوسير ، مسألة العلاقة و من بين المسائل الأخرى ال           

 من جهة و العقل و الفكر من جهة أخرى .

تي لامة هي ال  الع العلامة ، بل إن   نتجفي نظر دو سوسير : " ليس الفكر هو الذي ي           

 1ّّّّه الفكر..."توج  

ين غة بعل  لة لاجتماعي  ة و ااريخي  أخذ الطبيعة الت  ه يجب أن ت  د دو سوسير على أن  ؤك  ي   كما        

ة س قل  فلن  اعلماء حيث عاب على غة و الفكر.ى تستوي العلاقة القائمة بين الل  الاعتبار حت  

ن إذا ما هم يمحدثِّ  و ءافس ، قدمغة قائلا: " لم يكن لعلماء الن  سي ر الل  تي ت  معرفتهم بالقوانين ال  

عتقدون يستثناء ادون هم ب. إن  ئوا إلى الألسن أو اعتبروها حاملا للفكرة ، فكرة عن قوانينها أ ومِّ 

 سانالأفقي لل   يه بالمقطعمِّ س  كون ضمن ما أ  هم يتحر  " شكل ثابت ، إن   langueسان " الل   بأن  

 2ّّّ . "عنها  جنتتي ت  ة ال  اريخي  ة و الت  اهرة الاجتماعي  دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن الظ  

خير ل و الأكز الأوَّ ت  رل الم  مثِّ ... ت  "ة عن سابقاتها ، ي  بالإضافة إلى مسألة لا تقل أهم          

يضا أو ليس  معنىلا الكل و ة ليست الش  ة ، و نفسي  ة ، و فلسفي  ة ، و تاريخي  لاعتبارات لساني  

 3ّّّ ختلاف القائم بين الأشكال"مدار الأمر على الا الاختلاف بين المعاني بل إن  

بارة عر عنه عب  ت   ذياتي ، و هو ال  ساني  أما الملمح الآخر من ملامح فكر دو سوسير الل           

،   اسعةلش  ة اغالل   ات ، حيث أضحى لهذه الأخيرة موقع بارز ضمن دوائر فلسفةساني  فلسفة الل  

ي بة منذ نشر كتاب المحاضرات فغي  لكن إسهامات دو سوسير في هذا المجال باتت م  

د ؤك  ية لعام  اات ساني  دو سوسير ما انفك في محاضراته في الل   غم من أن  ات ، على الر  ساني  الل  

 ذي سلكته أطروحاته.على المنحى الفلسفي ال  
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 : 1بين كر دو سوسيرف ات منساني  ن فيما أسماه بفلسفة الل  ني  سيمون بوكي بين مكو   زمي  ّلقدّّّّّّ

ا ، دتهحل ون مثة مساني  ق بمفهوم العلامة الل  ة مسائل منها ما تعل  : يبحث في عد  داخلي نمكوّ 

تي كثيرا ما اتية الني  سالها ، وثباتها ، و اعتباطيتها ، و غيره من المسائل الل  و طبيعتها ، و تحو  

 ّغة فيها .الل   ءزاحم الفلاسفة علما

ة ي  ظرلن  فة لمن المسائل المؤل ِّ  يقتصر على عدد من المسائل دون غيرها: لا خارجي نمكوّ 

 زمي  ما ي  إن   ، ها، بحيث يبدو التقابل بين ماهو فلسفي و ما هو غير ذلك بارز في تيةاساني  الل  

 ّتية بكاملها.اساني  ة الل  ظري  الن  

ي لفكر الفلسف حلم  قد غاب عنهما الم   ''شارل بالي و ألبير سيشهاي'' م نستنتج أن  مما تقد        

ا في عانا بهاست تية المصادر ال  قل   إضافة إلىفا عن دروس أستاذهما ، هما تخل  دو سوسير ، لأن  

يرا وسير كثو سد ن أن  لقد بات معلوما الآ ة ، وات العام  ساني  المحاضرات في الل   صياغة كتاب

  .اتساني  د في دروسه عبارة فلسفة الل  رد  ما كان ي  

و هوأحد  ''بول روغار ''غة ، استعمالفلسفة الل   ةو كدليل على استعمال سوسير عبار      

مة ( ، في مقد   م1909 -م1908طلبة دو سوسير ممن تابعوا دروسه من السنة الجامعية )

، حيث م 1919ادر سنة كتابه '' إسهام في دراسة الحروف في لغة الهند الجديدة '' ، الص  

جموعها ل مشك  ي  تي ات و طرائقها ، و الحقائق ال  ساني  سان ، و مبادئ الل  طبيعة الل   يقول: ''إن  

ا ارتضاه ير وتي استخدمها دو سوسات ، إذا ما أردنا أن نستعير العبارة ال  ساني  فلسفة الل  

 2ها مسائل أبرزتها هذه المحاضرات ''. عنوانا لهذا الجزء من محاضراته ، كل  

ات في ساني  هو الآخر عن استعمال دو سوسير لتسمية فلسفة الل   ''رايدلنغر ''كما أخبر         

د دو ي ِّ طرق الس  ، و نقل عنه قائلا:'' سيت   م1909جانفي  19واحد من الحوارات بتاريخ 

مة ة ، و سيكون ذلك بمثابة مقد ِّ ة الأوروبي  نة إلى مسائل ترتبط بالألسن الهندي  سوسير هذه الس  

ّّنتين المقبلتين''.مانع من أن يباشرها في الس   ه لا يرى أي  ات ، و إن  ساني  الل  لدروس في فلسفة 
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ذي سفي ال  لمنحى الفلع و هو اتنو  د و الم  تعد  وكيد عليه هنا هو الفكر الم  إذا ما يجب الت         

    ةجي  و من الإجحاف اختزاله في بعض الفروق المنهاتخذه فكر دو سوسير من حين لآخر، 

رات ر دو سوسير و حواره المستمر مع تصو  مق تصو  فع  ،  ةساني  رات الل  و بعض التصو  

 .رها ى خصائصها أو مظهرا من مظاهغة ، أو بإحدالفلاسفة ، سواء ما اتصل منها بالل  

لها تي جهة ال  عي  ما قام به دو سوسير من تنبيه على مسألة طبيعة الألسن الاجتمافمثلا         

افه رات ، ومن ذلك مثلا انصرعن بعض التصو  راض سفة القرن الثامن عشر ، و الإعفلا

 ل مصطلحف حوفلسالمدلول الفلسفي لمفهوم القانون  ، بصريح عباراته : '' لسنا نبغي الت  عن 

ار بين سذي رف العام على استعماله ، و بالمعنى ال  ما نستخدمه كما جرى الع  ، إن   القانون

 1صوص المنشورة حديثا وهذا بطبيعة الحال ما كشفت عنه الن   ة''.العام  

ّاتّدوّسوسيرموقعهاّمنّسيميائي ّّفيّبيانّمفهومّالعلامةّوّ -4-1

ا مدة إلى مستنات دو سوسير الجديدة ، الح ما استجد من لساني  الباحث و هو يتصف   إن         

 يميولوجي من مخطوطاته.صل بفكره الس  ة ما ات  كتبه  دو سوسير حقا ، خاص  

ضرات محا'' أحد محققي كتاب ''سيمون بوكي''عليه شير إلى ما عثر و في هذا الشأن ن        

شف دو ط يك، ضمن مخطوطات دو سوسير الجديدة ، وفي هذا المخطو ''ةات العام  ساني  في الل  

   ة ام  سانيات العر سيميولوجي لا نجد له مثيل في كتاب محاضرات في الل  سوسير عن تصو  

 ركيبات ،الت   حو ،، الن  يميولوجيا = المورفولوجيا الي: الس  و هو في شكل معادلة على النحو الت  

 1صل .مت   ات ، إلخ ، الكل  ات ، المعجمي  رادف ، البلاغة ، الأسلوبي  الت  

لوجيا يميوظر في الس  للمعادلة بغرض إعادة الن   '' هتيفرانسوا راس''  ت تفسيراتو قد صب  

.ات للن  وسيرية بوصفها لساني  الس   ّص 
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س ؤس  ولى ، ي  رجة الأر لساني بالد  اتي هو في الحقيقة تصو  يميائي  ففكر دو سوسير الس        

من  لمعهودةات اي  سانبين فروع الل  ة ، ساني  ات الل  يميولوجي  انفصام لها في إطار الس   لالوحدة 

دراسة بعنى ت   لومعات و هي لالي  ات ، و الد  ات ، و التركيبي  ات ، و المفرداتي  مثل المورفولوجي  

و و ها ، يرهغات و صل بدراسة الكلام من مثل البلاغة و الأسلوبي  سان ، و علوم أخرى تت  الل  

 يها بينصل فتي لا يمكن الفات ال  ساني  ر دو سوسير لل  ر ينسجم غاية الانسجام مع تصو  تصو  

 ات الكلام .سان و لساني  ات الل  لساني  

دة ير إعاات دو سوسصين في لساني  ، و هو أحد المتخص   ''تيليو دو مورو'' اول حكما      

جابه ي  كان  دو سوسير ن  أكنني القول ب''يم .  اتيساني  ر فكر دو سوسير الل  رسم معالم تطو  

 1 رئيسية: مراحلأربعة 

ة لا ني  ساالل   لوحدةا ة ، إن  ساني  ابع العلائقي للوحدات الل  الط   ىف علعر  : الت   الأولى المرحلة 

تواجد تتي ال   حداتتي تقيمها مع الوة قيمة بل تكتسي قيمتها من العلاقات ال  أي   تكتسي في ذاتها

 .معها

قات ، ن العلاميجا سان بوصفه نسالل   يميولوجي للألسن . إن  ابع الس  الط   : فهي انيةالث ّ المرحلة

 .لأخرىز عن باقي أنساق العلامات اتمي  ي نظر دو سوسير نسقا من العلامات ، م  فعد ي  

براز إضي إلى في   سانية ، وي للعلامة الل  ابع الخط  : توكيد دو سوسير على الط   الثالثة المرحلة

ِّ جزاء الم  تتابع الأ  .''   syntagmeركيب ''نة للجملة ، و قد أسماها بالت  كو 

     .الثةة  الث  لجامعي  انة تي تبدأ بدروس الس  ال   ،سان بوصفه شكلا لل  ا: البحث في  ابعةالرّ  المرحلة

ــة ، العلام هومصلة بمفظر في بعض المفاهيم المت  و الغاية مـــن هذا الفصل هو إعادة الن      

مة لعلااة ق من خصوصي  حق  سان بوصفه نسقا من العلامة ، و الت  ظر في طبيعة الل  و الن  

 ي .وكيد على طابعها الخط  ت  لة باساني  الل  

ّ

-بيروتناشرون ،  –سانيات ، ابن النديم للنشر و التوزيع ، دار الروافد الثقافية الى الل مختار ، دو سوسير من جديد، مدخلزواوي  -1
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ّّ

اتّسانّوّلساني ّاتّالل ّلساني ّّ.سقّسانّ،ّالكلامّ،ّالن ّغةّ،ّالل ّالل ّل:المبحثّالأوّ 

ّالكلام.
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 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّدوّسوسيرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيرديناندّّمفاهيمّوّمصطلحاتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاني:الفصلّالث ّ

 

32 

لّ:ّ ّلسانّوّالكلامّلغةّوّال ّال ّالمبحثّالأو 

ساني لبحث الل  ة في امهم  وسيرية حلقة سانية الس  المفاهيم و المصطلحات الل   تعتبر          

واهر لظ  اجمل حليل م  تل العميق لأم  ا في الت  تلك المخطوطات تحمل جانبا مهم   باعتبارأن

ه ضمن تظري  و قيمة ن . فما يزال فكر سوسير سان البشريغات و الل  ة بالل  ة الخاص  غوي  الل  

ات ني  سالل  افي  محاضراتهير '' فه الش  ؤلَّ ات القرن العشرين منذ أن ظهر ملساني  اهتمامات 

محور  عد  ت  حيث  الجديدةلت في الأبحاث و المخطوطات تي تمث  ة'' و نصوصه الأخرى ال  العام  

1ّة.راسات الأكاديمي  و جدل و تنقيب العديد من الد   بحث 

رزة في دراسة الحلقة البا  paroleالكلام  -langueسان الل   -langageغة ل الل  مث ِّ ت  ّّّّّّ

لى يم عصوص و المخطوطات الجديدة حيث تعمل هذه المفاهة للن  غوي  واهر الل  مختلف الظ  

ّّة تأطيرا سليما.ساني  تأطير المعرفة الل  

     اتالعلام ظام منغة هي نالل   ساني بأن  رف الل  يها في الع  فق علمت  لاثة هذه العناصر الث       

 مونتكل  يلا  اسالن   ن  ق فعلي  ، لأينتقل من جيل لجيل و ليس له تحق  يغ و القواعد ، و الص  

         غةلل  ن )اري  نصع  ل في الة تتمث  سان فهو ظاهرة عام  ا الل  أم  مون وفقها. ما يتكل  القواعد ، إن  

ظه ما يلف ل  كهو م الكلاثم  غة( ،الفردي )الكلام( و الاجتماعي )الل   ن معا ،جتمعي  و الكلام( م  

عضاء أم به أي ما يختارونه من مفردات أو تراكيب ناتجة عما تقو ن ،أفراد المجتمع المعي  

 2 طق.الن  

 ابض فيلقلب الن  ل امث  ا ت  هات الحديثة لكن  ساني  لية في الل  سان و الكلام مفاهيم أو  غة و الل  إذا فالل  

ّساني.رس الل  للد  ة ة و المنهجي  ظري  تثبيت المفاهيم الن  

ّ

ّ

اللغة  علوملات المصطلح اللساني الحديث في ضوء القراءات الجديدة لمخطوطات سوسير ، مجل ة مصطفى غلفان، تحو   -1
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 واحد، وكل ما سان شيئغة و الل  الل   عتبر أن  ( ي  م1894-م1891كان سوسير في الفترة )        

مر ق الأما يتعل  عند غةث عن الل  سان ، و نحن نتحد  غة تعميم لل  الل   ن  أل في تمث  بينهما من فرق ي  

سان سة كالل  ن ملموألس  ة بيات الخاص  ق بدراسة التجل  سان فيتعل  ا الل  غة . أم  ة لل  راسة العام  بالد  

 1...أو العربي   الفرنسي  

يعود إلى  ة ،ل مر  لأو   سان عن الكلام تمييزا واضحاتمييز الل   مكن القول أن  و ي           

" ول: ( ، و ذلك في سياق حديث سوسيريقم1907ل )ولى من دروس العام الأو  المرحلة الأ

ما  إن  ف،  لياباد  ت   م ،سان لنتكل  ذخيرة الل   /trèsorنا دائما في حاجة إلى كنز كان صحيحا أن  إذا 

 اع دائم . إن  نه انطبعج نت  ات في الكلام لي  لا عددا كافيا من المر  ر أو  بِّ سان يكون قد اخت  ج الل  لِّ ي  

نظر  كلام فيال وسان ل  فريق بين الر في الكلام''. و الت  حضِّ تكريسا لما است   سان ليس إلا  الل  

 غة. لل  على دراسة ا وءلقي الض  ه ي  شيئ آخر، لأن   ة أكثر من أي  سوسير له قيمة منهجي  

 ذي اعتمدهال   قسيمشارل بالي و ألبير سيشهاي أهملا الت   لى أن  إشارة هنا تجدر الإ         

ايا ن ترتيب القضذي يتضم  ل  ( ام1911-م1910الث )سوسير  كمخطط  في دروس العام الث  

ا . ة بينهمعلاقالة و غوي  اهرة الل  نات الظ  تي سيتناولها في دروسه في إطار حديثه عن مكو  ال  

ي تيا ال  لقضاامان و مكانتهما ضمن أولى ع الألسن في المكان و الز  ة مسألة تنو  ي  ذلك لأهم  

 سان .الل   وات أن تتناولها ، و إبراز العلاقة الوطيدة بين الألسن ساني  ن على الل  يتعي  

 الية:ط الأشياء الت  خط  ن الم  و تضم  

 2ة غوي  كة الل  ل  الم   –سان الل   –ن الألس  
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مكن يما  كثرأن ، س الألس  در   أن ي  لاو  أساني يجب عليه الل   ط إلى أن  خط  يرمي هذا الم         

ا هو نب مي إلى جال  ة ليحتفظ بما هو أساسي و ك  مات عام  ن يستخلص سِّ أى يستطيع منها حت  

 ن.ن من تباي  لاحظه في الألس  ن ي  أسان ما يمكن ر في الل  ختصِّ و عرضي ، ثم ي   خاص  

دل استب،  عةلمتنو  ن اسان من سلسلة الألس  تي يكتسبها الل  ة ال  لالة العام  و على أساس الد       

عد لب  اان على سل  ال ن . و يدل  ها في دراسة الألس  ذي اعتبره عنصرا موج  غة ال  سوسير مفهوم الل  

غة ساوي الل  يه ك أن  ذل عنيد في الوقت نفسه دون أن ي  سان الواحد و المتعد ِّ الل   غة أي  العام في الل  

 أو يعادلها.

سان لل  ان و لس  ، فيعرض مسألة العلاقة بين الأ ''محاضرات في اللسانيات العامة''أما كتاب    

صل في الف نس  ع الألد مسألة تنو  علاقة . ترِّ  في موضعين متباعدين كما لو لم تكن بينهما أي  

ن في ي  وضوع معد مرة فرق بين أن ي  ة''.و ثم  ات الجغرافي  ساني  ذي يحمل عنوان'' الل  ابع ال  الر  

  1مته.رد في مقد ِّ نهاية الكتاب و أن ي  

ء انسجاما وسير جاسات ساني  سان قاعدة لل  اشران الل  اختيار الن   م ذكره ، يظهر أن  ا تقد  مم         

هما عجزا عن بدو أن  . لكن ي 2سان باعتباره نسقا '' و كلا بذاته''الل   سق عنده ؛ أي  مع فكرة الن  

ات، ساني  موضوع الل  ن في صياغة لس  سان و الأر سوسير عن العلاقة بين الل  لمام بتصو  الإ

أن ما  وعة. نو  لمتن امن سلسلة الألس   سان عند سوسير نفسه لا ي ستخلض إلا  مفهوم الل   يما أن  سِّ 

     ت، اي  سانذي اعتمده سوسير في ظبط موضوع الل  عد الابستيمولوجي ال  غاب عنهما هو الب  

ز ة لتمييمولوجي  القيمة الابستيحجب ''  محاضرات في اللسانيات العامة''كتاب  الي فإن  و بالت  

 3سان.غة عن الل  الل  
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 ّ غة:الل 

كل غة بشراك الل  عن هذا السؤال ، إذ لا يمكن إدهل الإجابة ليس من الس   غة؟ماهي الل          

 هلأن  .نسان لإا اكة يملكهل  د م  جر  ها ليست م  ربتها ، يجب على الأقل اعتبار أن  مباشر . و لمقا

ل كة ي غة ، من حيث هالل  يمكن أن ي ستخلص من   الطريقةتها )ي  شيئ غير ماد   ة ، أي  إنساني  م 

، كة ل  ة كم  غن الل  يز بيمي، يجب على الأقل الت  الي مثلا ( ، و بالت  طق بالأصوات بها الن   تي يتم  ال  

ل كة غة الل   غة ، إذ إن  ن كتحقيق لل  و الألس           لسنة ،كل الأشظهر لنا بشكل أساسي على ت  كم 

 غة من دون الارتكاز على دراسة الألسنة.الي لا يمكن تناول دراسة الل  و بالت  

من  ةو لا الألسن ها ،ليا ل تجل  شك ِّ تي ت  غة من دون الألسنة ال  نتناول الل  نا أن و هكذا لا يمكن

بادئ الم غة . هذه الحركة الدائمة يجب أن تؤدي إلى وضع مجموعالل   ىدون إلقاء نظرة عل

 1 غة.تي ترتكز عليها الل  ال  

يجب  لكل ذغة ، و من أجة لل  ص القوانين العام  ات تفح  ساني  الي يكون هدف الل  بالت   و

ة الها الخاص  '' أشك من غة إلاة '' لل  الانطلاق من الوقائع ، إذ لا يمكن استنتاج '' القوانين العام  

 2. تي يمكن أن نقوم بهاالمراقبة ال   و من'' أي من الألسنة ، 

ولها  يمكن تنالا، و   نسانكة موجودة في الإل  ها ممارسة لم  إن  غة ظاهرة ؛ إذا '' الل   ّّّّّّ

   لفردي ين اة مجالات ) فيزيائي ؛ فيزيولوجي ؛ نفسي ؛ و المجالمباشرة : فهي تقع بين عد  

 3ّحدة.ضفي عليها صفة الوِّ الي ، نحن لا نعلم كيف ن  و الاجتماعي ( و بالت  

 

ّ
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يره من غيزه عن مت   و نسان من الطبيعة ''ها الإغة بمعناها العام ظاهرة ''يستمد  الل              

تي ذي سق صوالاستعداد البيولوجي عند الإنسان لاستعمال نة . و هي نوع من الكائنات الحي  

سق واسطة نبسه م مع بني جنأ ليتكل  هي  ة داخل المجتمع. و تمنحنا الطبيعة كائنا م  طبيعة خاص  

من ض إلا   وتيم من استعمال جهازه الص  ن الكائن المتكل  ة. و لن يتمك  غوي  من  العلامات الل  

  1به.تي تحيط المجموعة البشرية ال  

رس د  ة في الهم  وسيري الحديث ركيزة م  فكير الس  غة في الت  مثل ازدواجية مصطلح الل  ت          

جهين ووام لد  ى ام علقد ِّ ها ت  غة نجدها ذات طبيعة مزدوجة ، إن  ما ننظر إلى الل  ساني حيث  الل  

   اي  نبا فرده جانفسن دائما و في الوقت بالآخر . فهي تتضم   متقابلين ، ليس لأحدهما قيمة إلا  

 له جانبقابي   ه مظهر نفسي ،وجانب فيزيولوجيقابلا ي  مظهرا فيزيائي  ، و ا و جانبا اجتماعي  

  2قابله جانب معنوي وهكذا.إدراكي ، و مظهرا صوتيا ي  

و حجمه ،  طبيعته انتا كغوي  ، أي  ة أو الحدث الل  غوي  اهرة الل  الظ   ة'' أن  و نعني ''بالازدواجي  

ز حركة بري   ز بينهما ؛ و أنمي  حليل أن ي  قابل بين شيئين يجب على الت  و ت   ضاد  ت  حصيلة 

 3ة. لوي  سند لأحدهما أية أووام دون أن ت  اخلي الحاضرة بينهما على الد  ناقض الد  الت  

دة راته الجديس عليها تصو  سوسير، انطلق من ازدواجيات ليؤس   ن  أى ظاهرا إذا ما يتجل        

هيرة ش  اته الائي  جمل ثنها م  ها و ليس أقل  ناته وأهم  أبرز مكو   ري عام ، لعل  تصو   في إطار نسق

 تي تجد أصولها في الازدواجيات.  ال  
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 اد في كللأفرمولية توجد عند جميع ال المصطلحي الجديد ظاهرة ش  حو  اللغة في الت   عد  ت  

هرة يتها ظال  ك  غة في ة ، و الل  ة و الحضاري  ظر عن اختلافاتهم العرقي  زمان و مكان بصرف الن  

1ّدة الأشكال و غير متجانسة في مختلف مظاهرها.يات متعد  تجل  معقدة ، فهي ذات 

 ّّالل سان: 

اد وفي فرعة من الأخذها الل غة لدى مجموتي تت  سان هو مجموع الأشكال المتطابقة ال  الل          

سبة لسوسير ن  لان باسلل  ا الة ، إذ إنعة و فع  معاني متنو   خذسان '' يت  بمعنى أن  '' الل   د .زمن محد  

سان هنا لل  ا و (''.ستهرنا دراذي قر  د ال  سان المحد  سان )دائما معرفة الل  ليس لسانا فحسب ؛ '' الل  

   2 ة...(.لماني  ة ، الأن ) الفرنسي  لسان معي ي بمعنى ''لغة قوم'' أي  يأت

ها تي يستخلصل  ا'' هو خاصة هذا المجموع من المراقبات و المبادئ سانالل  ''ن ــــكو ل       

 لسنة هيالأ غوي من دراسة الألسنة . و يعود إليه دو سوسير حتى في آخر محاضراته : ''الل  

يمكن  ذيم ال  سلإن هو اســـــــالل  ين على سطح الأرض . اغوي  الشيئ الملموس الموجود أمام الل  

 رـو عب مانز  لسنة ، عبر الوي استخلاصه من مراقبته مجموع الأغإطلاقه على ما استطاع الل  

    .مكان ''ال

كمن في تة ي  الأهم   نأسان'' . و بما لسنة'' و ''الل  ن هنا ملاحظة الانتقال بين '' الأيمك        

ه دو ق عليلِّ ع ي طجريد'' في مجموتتلاقى ، بواسطة '' الت  هذه الأخيرة  استنتاج المبادئ ، فإن  

في  راقبتهات مم  تي ت  ال  جريد'' على الوقائع حيث يرتكز هذا ''الت   سان'' .سم '' الل  سوسير إ

   3ذي يمكن القيام به لهذه الوقائع. عميم'' ال  و يأتي نتيجة '' الت   الألسنة ،
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 ّّ ّسانّاجتماعيّ واقعّالل 

حليل لت  ــرد'' محور ا، إذ يبقى '' الفـــ نفسية على الأخص  سان مقاربة دو سوسير لل   إن           

.وهذا ن خلالهم سان إلا  ه لا يمكن مراقبة الل  برهنه ، لأن  شكل ركيزة ما ي  ذي ي  عنده . فهو ال  

 سان.عد الاجتماعي لل  بعها دو سوسير لتناول الب  تي ات  ل ال  ب  أيضا أحد الس  

ن ن يتمك  لم ، ن يتكل  لأ عد  م  الفرد ال . إن  سان واقع إجتماعي ى : '' الل  شير دو سوسير إلي          

ر بأي  يشعلامن خلال المجتمع المحيط به ، هذا بالإضافة إلى كونه  جهازه إلا   استعمالمن 

 1. معكامل الارتباط بهذا المجته مرتبط في علاقاته معه . إن   ستعماله إلا  حاجة لا

 ّ ّةالقيمةّاجتماعي

 .مقي   أي نظام ،سان '' نظام إشارات '' الل   من شك في أن  و سوسير ، ليس هناك في نظر د      

ان ك فإذا. ظامقابلات الموجودة بين مصطلحات الن  باينات و الت  م من الت  بحيث تأتي هذه القي  

ة عد   ودها فيجد حدتنقطة المراقبة هذه  ، فإن  سان م المكان المفضل لمراقبة الل  تكل  خص الم  الش  

ن مبقى '' يم ، خص المتكل  حليل على الش  تي تركز الت  بعة ، ال  المت   ةو رغم المنهجي  أماكن . 

يمة يد قغيرالمجدي دراسة ما يحصل عند الفرد المعزول ، فهذا الأخير غير قادر على تحد

 2ّما.

د قيمة قد ت نتج معنى كن للفرد أن يقوم بأي شيئ وحده : ليس بإمكانه أن يحد  إذا لا يم    

 م ، و إن كانت تستعمل عناصر جد  أنواع القي   يقول دو سوسير '' كل  فا و مشتركا . معرو

عد الي الب  ة ''.و بالت  ة الاجتماعي  في الوسط الاجتماعي و القو   مختلفة ، لا تجد أساسا لها إلا  

3ّّ''.قيمة ما يمنح النظام كلة الاجتماعية '' ، هذا هو الاجتماعي ، ''الوسط الاجتماعي ، و القو  
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نها لقد ع ثرحديثا على ملاحظة مخطوطة ال         دو سوسير خلال محاضرة ''ردلينغر''تي دو 

د ما حد ِّ موقع ي  ا الهذ ة الأخرى ، فإن  ي  يميائنظمة الس  سان ضمن الأمهما كان موقع الل  ''مفادها: 

 1ّ'' ....ماعةي الجثور على أساسها ففينبغي الع   . مه نظام من القي  سان على أن  د الل  ن ي حدَّ إ

 ّ ّملسانّنسقّمنّالقي ّال

ابع ط  ه ، على الة من فصولفي مواطن عد   ة أكد  ات العام  ساني  الل   محاضرات فيكتاب  إن         

،  مسألةووضوح في هذه الأكثر جلاء  صوص الجديدة باتتالن   أن   سقي للألسن ، إلا  الن  

حث مات البسان نسق من العلامات ، و لقد أضحت هذه المقولة من مسل  الل   فصحيح أن  

ليه عتنطوي  ما ستفاض في كل  كثير من الأحيان لا ي  في  ها ما تزالاتي الحديث ، لكن  سانيي  الل  

 نه من دلالات و استنتاجات.ما تتضم   ف على كل  ة ، و لا ي وق  من نتائج منهجي  

ه ن  مات ، بل إسان ليس فقط نسقا من العلامصطلح الل   وسيري أن  الجديد في الفكر الس  ف      

ق وم النسن مفهمقادت في اعتبارنا إلى الانتقال تي أولى الخطوات ال   م ، و لعل  نسق من القي  

   . لالةره بين مصطلح القيمة و الد  و  رادف الحاصل في تصم هو الت  إلى القي  

مهما  سانالل   ن  سوسير :" إ م ، في قول دوسان بوصفه نسقا من القي  ى مفهوم الل  و يتجل         

ة أو سبي  لن  ام قي  ل في نسق من اللا يتمث  تي تتناوله انطلاقا منها ، ظر ال  هات الن  اختلفت وج  

 من خلال المقابلة القائمة بينها". البة ، و ليس لها وجود إلا  الس  

 يمة المعانيقوته ووجوده من ق غوي ، و يستمد  ظام الل  سان يتموقع داخل الن  فالل          

تساعد  تية ال  غويلل  الأنظمة اجمل القواعد و سان بم  الل   يهتم   بحيثم.  الموجودة في ذهن المتكل ِّ 

ة ، ثقافي   وة ي  سان بحدوث علاقات اجتماعة، و يرتبط استعمال الل  غوي  اهرة الل  في تفسير الظ  

2ّناجحة. عبيريةة تواصلية و تمن أجل عملي  م المتكل ِّ ة كامنة في ذهن ستخدم طاقة لغوي  حيث ت  
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 الكلام 

فراد د جميع الأغوي واضح عنشاط الل  ة دراسة الكلام و دوره الجوهري في الن  ي  أهم  ّإنّ ّّّّّّّ

يات تنفيذ ميق لآلالع ساعدنا على الاستنباط و الفهمل دراسة ت  مين ، فدراسة الكلام هي أو  تكل  الم  

 غي أن لاينب قه بشكل عادي و طبيعي ، إلا أن دور الكلام و قيمتهسان  و تحق  و اشتغال الل  

ا ظري  متينة نال وابطغم من الر  ، بالر   سان و الخضوع المطلق لهة لل  بعي  يظلا محصورين في الت  

ائه م و إقصلكلاغوي البشري فإهمال اشاط الل  ا بين هذين الجانبين الأساسيين في الن  و منهجي  

د واصل عنلت  ة اة في عملي  ة هو في الواقع إهمال لجوانب جوهري  ساني  راسة الل  الد   زمن حي  

  1مين.تكل  الأفراد الم  

  2:ثة صيغسانية الحديثة في ثلامصطلح الكلام في المخطوطات الل  ل استعمال لقد تمث       

ة في تحديد ق  دأكثر  (phonitique)ما أصبح علم الأصوات ه كل  ،أي أن   صويتالت ّ  -           

أي  ،لام وت وجب الانتباه لشروط تجاور الفونيمات في الكتي تطرأ على الص  غرات ال  الث  

 ة.وتي  ة للمقاطع الص  الشروط الطبيعي  

لسل الوحدات لتس دركالمهّو  الواعي الفعلستخدم مصطلح الكلام أيضا بمعنى ي   -             

 غوي.ظام الل  ة في الن  ركيبي  الت  

يث ان حان مهم  وسيرية الحديثة عنصرارسة الكلام في الس  م  عد مصطلح الكلام و م  ي  إذا       

 ة.غوي  واهر الل  حقيقي للكشف عن الظ   مصدرو  فاعلةة عتبران قو  ي  

يطرأ  لكلام و ماتي يتكون منها انية ال  ل البِّ مث  الأصوات ت   نستخلص من هذه الصيغ أن         

رد توى الفلى مسل عالكلام فتتمث  ارسة م  م  ة ، أما ر يكون بفعل عوامل فيزيائي  عليها من تغيُّ 

 م.تكل ِّ الم  
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مع  سانعارض الل  ت سوسير لسان/كلام ، إلى القول إن  نائية في نقده ث   ''باختين'' يذهب         

             1''سير...د سوشكل نواة الوهم عنجتمعي و الفردي ، ي  عارض بين الم  شبه الت  ذي ي  الكلام ال  

  سان عند سوسير .على نفس الوتيرة في نقده مفهوم الل   ''رومان ياكبسن'' عزفو 

عة من ، و هو جماعي باعتباره مجمو الوقت ذاتهسان جماعي و فردي في فالل            

من  فرد يمتلك مجموعة ن أيضا جوانب فردية ما دام كل  ه يتضم  كما ان   المواضعات ،

 شترك.جي مسان كمعيار نموذيق الل  تحق   ة ، من خلالها يتم  خصي  ة الش  غوي  العلامات الل  

ما إن   ة ، وي  ثنائليس بين طرفي ال  ة العلاقةة لسان/كلام الإقرار بجدلي  و يقتضي تجاوز ثنائي  

2ّة.الازدواجي  

ن سايا بين الل  شارل بالي و ألبير سيشهاي فصلا جذر  أن   ىتوحي هذه الانتقادات إل          

       سانلل  افي  ة بين الجانب الاجتماعي و الفردية  و تبادلي  والكلام  وقطعا أي صلة تفاعلي  

      ،ائعة ش  ال ة'' في طبعتهات العام  ساني  سواء في كتاب ''محاضرات في الل   و الكلام على حد  

 و نسباه إلى سوسير.

 ّ سقّالن 

 ي تحقيقفوسير تي استعانت بها لسانيات دو سمن بين المفاهيم ال   سقالن   عد  ي               

ما إلى  سيلاالعالم ، رات السابقة لطبيعة العلامة و علاقتها بالفكر و صو  القطيعة مع الت  

ل يجع رحيل إلى عالم خارجي ، و هو تصو  نة من مفردات ت  مدو   البشريةرهم الألسن تصو  

سان لل  قة اقابل مجموعة من الأشياء ليس إلا ، فيحجب حقيسان قائمة من الكلمات ت  من الل  

 3بوصفه نسقا من العلامات و طبيعة هذه الأخيرة الاعتباطية.
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زيغ جامعة لايبذي أنجزهما و هو طالب بن ال  رات سوسير نواتها في البحثي  و تجد تصو          

 -لهندون اتات الألس  صو  رة في ''نسق م  ل بحث جامعي له مذك  ة .فقد أدرج في أو  الألماني  

ة هو مفهوم ي  غوراسات الل  وقتها في الد   ( مفهوما جديدام1879الصادر سنة ة الأولى )أوروبي  

 ةي  لماد  ة اردي  قيمة العنصر الواحد  لا تكمن في سيماته الف ذي يقضي بأن  ال   Systèmeسق الن  

 سه .سق نفن  ي الفما في سياق علاقاته الاختلافية بالعناصر الموجودة معه لازمة له ؛ و إن  الم  

ة الإضاف تركيبي لظاهرة –رف في تحليله الص  ذي اعتمده سوسير اني ال  أما المفهوم الث   

ن ذين المفهومي  . و سيكون له la valeurكريتي ، فهو مفهوم القيمة سان السنس  المطلقة في الل  

 2ة دور جوهري.ة و المنهجي  غوي  ة سوسير الل  في نظري  

تي ، اساني  الل   ظر في موروث دو سوسيرثون إلى ضرورة إعادة الن  حد  ه الباحثون الم  لقد تنب    

 عد  بحيث ت   ة ،ات العام  ساني  من مخطوطاته في الل   رته ، من منظور ما استجد  لا سيما مذك  

لى فكر دو منافذ إال ة'' أحدة الأوروبي  وائت في الألسن الهندي  سق الأصلي للص  رة '' في الن  المذك  

 .ة سوسير الأصيل و فيها تبلورت أولى خصائصه العلمي  

هو عليه  لافا ماخا ، ناتها و التحامهجانس بين مكو  أعن جانب كبير من الت  نب  ت   رةهذه المذك   لأن  

 1هن منناقض في بعض المواطالت   ه الاضطراب إلى حد  ءذي يشوب أجزاكتاب المحاضرات ال  

 سان عن غيره.ز الل  مي  ف على ما ي  عر  فقد استطاع الت   ،

سان أساسا،أو أي نسق من ف من نسق الل  تي تتأل  م ال  القي   يقول دو سوسير:'' إن          

لالات ل في العلامات و لا في الد  ل في الأشكال و لا في المعاني ، و لا تتمث  الإشارات،لا تتمث  

لالات ،نسبة قائمة هي ة قائمة بين العلامات و الد  ( عام  Raportل في نسبة )ما تتمث  ،إن  

ن جهة و بين الاختلاف العام القائم بين الاختلاف العام القائم بين العلامات فيما بينها م

 3لالات فيما بينها''الد  
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ير عن مفهوم سق لا ينفصل ، في فكر دو سوسمفهوم الن   ما نلمسه من هذا القول أن            

    لقيمة ،اهوم ز بين مفمي  لم ي  ه لا ينفصل عن مفهوم القيمة ، بحيث دو سوسير كل كما أن  الش  

ك أن خر ، ذلا الآبل الواحد منها يستدعي دوم لالة ، و الوظيفة ، و الاستعمال،و المعنى و الد  

 م .سق نسق من العلامات و هو في الآن ذاته نسق من القي  الن  

ما اعتبار أي   '' دونformeالإقرار بالشكل '' ما يدعم هذه الفكرة قول دو سوسير: إن   كما أن  

ص تي هي من اختصا'' ال  figure vocalة ''وتي  ورة الص  حيل إلى الص  للاستعمال ي  

1ّّوتيات''.الفيزيولوجيا أو الص  

ه لكن   ،ها سان و دراستسان ؛ و يجب الاهتمام بأصوات الل  في الل   وتي مهم  فالجانب الص    

امنة كيست لو قيمة أي صوت  ة.سان و ماهيته الحقيقي  ذاته غريب عن جوهر الل   جانب في حد  

لمبدإ  ليطبيق الأو  ما في تقابله مع أصوات أخرى ، وهذا هو الت  وتية، و إن  فيه كمادة ص  

2ّّ. سانحالة ل خلقتي تة ال  بي  ة و النس  لبي  تبادلة أو المقدرات الس  م الم  قابلات أو القي  الت  

كما  grndeurs ة أو المقاديرغوي  الوحدات الل   ضح بها كيف أن  و  م سوسير ثلاث حالات ي  قد  ي  

 :1ق هذه الحالات بما يلي . و تتعل   سميها أيضا ؛ يخضع بعضها لبعضي  

لى بها ؛ و ع : لا أحد يستطيع تحديد الكلمة أو ظبط دلالتها دون اعتبارما يحيطلاأوّ       

يست  ، لذاتها تي تقوم على وجود أشياء في حد  ة الأخرى ال  العكس من المجالات المعرفي  

ا دا موح  كانم سق ، و هي تحتل  ة و ثابتة.''فالكلمات تخضع للن  سان وحدات إيجابي  وحدات الل  

 ي تجاورها''.تيخضع بدوره لمكان الكلمة ال  

ي مجموع فدا ظر جي  : ترجمة هذه الكلمات أو تلك من لسان إلى آخر يقتضي الن  ثانياّّّّّّ

ّسان الهدف(.ه )الل  إلي مترج  سان الم  انتقاء ما هو مناسب لها في الل  ا قبل الكلمات المتقاربة دلالي  

ّ
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لا وجود  )مثل: خاف و خشي و هاب( Synonymesسبة للكلمات المترادفة : بالن  ثالثا      

حظة الل   عهما فيمجد ورادفانها و ت  تين ت  بجانب الكلمتين الأخريين الل   للكلمة الواحدة منها إلا  

لانتقل ي؛سان العرب  كلمة ''هاب'' أو''خشي'' غير موجودة في الل   ذاتها.و لو افترضنا أن  

نظر لى أن نإحة ل  انطلاقا من هذه الأوضاع ، تبرز الحاجة الم  لالي إلى ''خاف''.مضمونهما الد  

زولة ات معذ  ال يانات قائمةذي يجمعها بغيرها، و ليس بصفتها كِّ سق ال  إلى الكلمة في إطار الن  

 1بعضها عن بعض.

و تحديده  ،ر معين ما و تصو   يقول سوسير:'' من الوهم اعتبار اللفظ جمعا بين صوت        

البدء  الامكانه بل جزءا منه ، و بالاعتقاد بأن  شك  ذي ي  سق ال  بهذه الكيفية يعني عزله عن الن  

نحصل ن لالمتضام سق. و على العكس من ذلك يجب أن ننطلق من الكل  بالوحدات ثم نبني الن  

ّسق''.نها الن  تي يتضم  على تحليل العناصر ال  

لعنصر يمة لقسق مجموعة من العناصر المترابطة فيما بينها . ولا الن   أن  جمل القول و م    

،  اق نفسهيلس  تي تجمعه بباقي العناصر الموجودة معه في افي إطار العلاقات ال   الواحد إلا  

ير أن غ.  مهي نفسها عند المتكل ِّ  زاتها ، و تظل  محافظة على خصائصها و ممي   تي تظل  ال  

كل لش  اهذا بها فارتباط العناصر فيما بين.  ذي يعطيها قيمتهاناصر أخرى هو ال  ع وجودها مع

      سيريةوفي الأدبيات الس   ، ورةو المقصود بالص   سان )صورة و ليس مادة(،يجعل من الل  

 تي تجمع بين الوحدات.ة ، مختلف العلاقات ال  و البنيوي  

قود ، فسنجد ة بقطع الن  غوي  هنا العناصر الل  إذا ما شب  الي : وضيح أكثر  نأخذ المثال الت  و للت     

قيمة مطلقة ، و لا يمكن أن  –أيا كانت فئتها –قدية الواحدة لا تمتلك في ذاتها أن القطع الن  

إذا كان لها مقابلها الفعلي ذهبا أو فضة ، أو يوم  وجود إبرائي و نفعي إلا   ر لها أي  تصو  ي  

د قيمة قدية. فما يحد  ستعملي هذه القطع الن  في حياة م   ساويهعمل ، أي ما يمكن أن ت  

ما هناك نعت منه هذه العملة ، و إن  ذي ص  ل في المعدن أو الورق ال  لا يتمث   نقدية ورقة/قطعة

2ّ ساهم في تحديد قيمة القطعة.تي ت  هي ال   عناصر أخرى أهم  
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 ّ اتّالكلامسانّوّلساني ّاتّالل ّلساني 

رتيبها في تغة بمفهومها العام مظاهر متنافرة يصعب منهجيا تصنيفها و ن الل  تتضم         

      عة نو  تلم  اتها ة بسجلا  هجي  لوينات الل  الت  ت خصائص مشتركة .فهناك ة ذابوتقة واحدة عام  

ري  اريخي  غييرات الت  و الت   ا لدين خرىأة ، و من جه من جهة مانة الطارئة بفعل الز  ة التطو 

 لمظاهرغة عن مختلف االل   عزلعب من الص   وإنجازات فردية م حتملة عن وعي أو دونه . 

 داخلة معها .أو المتالمحيطة بها 

ن أن ' يتعي  ان'سالل   ة الذي هو ''راسة العلمي  و عليه و للحصول على الموضوع القابل للد      

تمام دم الاهاء عة المتاحة نقطة معينة صالحة للانطلاق . من هنا جغوي  نختار ضمن الوقائع الل  

 تعرف لاية هر عرضم و الخاص به باعتبارها مظا'الكلام'' المرتبط بالفرد المتكل ِّ بمظاهر '

 أي انتظام أو استقرار أو ثبات.

عصر ة في الغويالل   لاتأم  سان و الكلام نواة العديد من الت  إذا فالبحث في العلاقة بين الل       

 وضوعمة ترتبط أساسا بتحديد ة عام  ة و منهجي  الحديث بوصفها علاقة ذات دلالة نظري  

ليها عقام ة أرية و منهجي  يجعل منها دعامة تصو  ات ، بحيث استطاع دو سوسير أن ساني  الل  

 تي دعا إليها. ات ال  ساني  صرح الل  

 أحدهما كلام'' يفترضسان '' و '' ال'' الل   شارة إليه ؛ أصبح من الواضح أن  ت الإا سبقمم            

وعية ات الن  ملس  ما في الوقت نفسه يختلفان في اهالآخر ، إذ لا يوجد أحدهما دون الآخر ، لكن  

لآخر او  سانزين ، أحدهما خاص بالل  حتمل وجود علمين متمي  زة ، لذا بات من الم  المتمي  

1ّ . الكلامات و لساني  سان ات الل  لساني   خاص بالكلام ؛ أطلق عليهما سوسير تباعا:
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نجزة بارات الم  بالع 1ده دو سوسيرحد  ات في ملاحظة و وصف الوقائع ي  ساني  ة الل  مهم   إن       

جيا هنمو من الخطأ  .سان ، و ليس إلى الكلام تي تنتمي إلى الل  ال   ظ بها فعلا أي تلكتلف  أو الم  

صلة أو منف بل ينبغي اتباعهما بطريقة ارس إلى الجمع بينهما تحت باب واحد .أن يسعى الد  

ن وجهة مم( سان و الكلاغة )الل  دون الأخرى ، فمعالجة هذين القسمين من الل  اتباع إحداهما 

صنيف بل للت  غير قا غةل  نه الل مذي تتشك  امل ال  الش   بهما .و الكل  حقلا م   م إلا  ن تقد ِّ نظر واحدة ل

 ه ليس وحدة متجانسة.ن  ، لأ

ين من حيث ن مختلفجاليات الكلام '' تمييز مسان'' عن'' لساني  ات الل  تمييز '' لساني   لهذا فإن    

 عة موضوعهما و طريقة البحث فيهما بحيث:طبي

 ّ ي ذاد ال  لأفرسان الموجود خارج إرادة اتتناول الجزء الخاص بالل   سانّ:ل ّلاتّالساني

'' psychiqueهو نتيجة للمواضعة الاجتماعية  ، و دراسته دراسة نفسية فقط '' 

  .ة ربط نفسيمعي  ورة الس  ر و الص  ه معا أي التصو  بط بين مكوني  لأن  الر  

 ّ لساني:ّ ّالكلام ال ذي يشمل مجمهمتها دراسة الجانب الفردي في الكلام ال   ات

 .'' psychophyisiqueصويت  ، و هي ذات طبيعة نفسية  فيزيائية '' الت  

 

حصر  كرةفنا وراء راسات و البحوث على أن  ألبير سيشهاي و شارل بالي كاتوحي الد        

هون ج  ة يوصي  لن  اة و ات الخطابي  ساني  سان''. مما جعل أنصار الل  ات في '' الل  ساني  موضوع الل  

ا م  م،  اتي  سانكلامي من دائرة اهتمام الل  شاط الأنتقاداتهم إلى دو سوسير بشأن استبعاد الن  

تي ل  نوي'' اة ثايوع هذا الخطأ ، ذلك '' أن صفيجعل المسؤولية الكاملة تقع على عاتقهما في ش  

م اشرين لهي من زيادة الن   –لي في تمايزه عن الل سان الأساس و الأو   –أ لصقت بالكلام 

 2ّّّمن مستمعيه . يسمعها أي  
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كلام'' ات الو لساني   سانات الل  عبارة '' لساني  اختارا  ن اشريالن   شارة إلى أنيمكننا الإ        

ضمون الباب م أن   غيرة  ات العام  ساني  ، في كتاب محاضرات في الل  1ابع عنوانا للباب الر  

ى ما ة إلإشار لكتاب أي  حديث عن شيئ اسمه لسانيات الكلام ، كما لا يتضمن اليس فيه أي 

من  شكل ، و يخلو من أي ''إميل قسطنطين''هو  له أحد تلامذة دو سوسير وسمعه و سج  

الكلام '' .  اتساني  ' ل' سان'' وات الل  ات : '' لساني  ساني  أشكال التمييز الصارم بين نوعين من الل  

 2ّن .اشرالن  ارها ات الكلام '' مصدمت بشأن '' لساني  تي ق د ِّ ات ال  حفظ  الت   ة ، فإن  و من ثم  

ات ساني  ل  اسم ال طلقح أن ن  سامالية : '' يمكن بشيئ من الت  اشران العبارة الت  حيث استعمل الن     

خلطها ن  أن  ، و لكن لا يجب ات الكلام ''م عن '' لساني  على كل من هذين المجالين و نتكل  

 د ''.لوحياسان موضوعها تي يكون الل  قيق للكلمة ، أي تلك ال  ات بالمعنى الد  ساني  بالل  

م ات الكلاجانب لساني   راسات المتعلقة بالكلام إلىعتبر أن إدراج الد  اشرين ي  كلام الن  إذا        

ات ساني  ل  ق أو القيد  ات بالمعنى الساني  الل   سامح'' مع تأكيد أن  ات '' نوع من الت  ساني  ضمن الل  

 سان .تي يكون موضوعها الوحيد هو الل  الحقيقية هي ال  

 نا أنقول دو سوسير : '' يمكنقي المصادر الأصول  إلى ا ما أشارإليه بعض محق  أم    

 3ّات الكلام '' .سان عن لساني  ات الل  '' بين لساني   distinguerز''مي  ن  

        قلنا ذلك الث ما يلي: '' إذاحول د روس العام الث  كتب قسطنطين في كراساته  كما       

 يجب لاسان لل  ات اه في لساني  بالقول إن  ، ينبغي أن لا نختم  ]و المقصود اعتماد دراسة الل سان[

جال اض من مفتره اات الكلام .) و قد يكون ذلك مفيدا ، لكن  ة أن ن لقي نظرة على لساني  البت  

 4مجاور'' . 

ق ما يتعل   كل   استبعاد اشرين و سعيهم إلىالمصادر الأصول تكشف عن تدخل الن   إن       

 ات .ساني  م من دائرة اهتمام الل  تكل ِّ غوي عند الفرد الم  شاط الل  بالن  

–رابلس طتحدة ، مصطفى غلفان، اللغة و اللسان و العلامة عند سوسير في ضوء المصادر الأصول ، دار الكتاب الجديد الم -1

 .156،ص 2017، جانفي 1ليبيا،ط

 .154نفس المرجع السابق ، ص  -2

 .155نفس المرجع السابق ، ص  -3

 .154نفس المرجع السابق ، ص  -4
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يث نجد حم ''. ات كلاات لسان و لساني  لدينا لساني   :'' يجب أن يكونمايلي طالب آخر ن و دو    

ات لساني   '' وسان '' ات الل  فريق  بين شيئين '' لساني  في هذه العبارة حديثا عن ضرورة الت  

ا مم  د.لوجوارورة وجود م سبقا لهما بمعنى حقهما معا في الكلام '' ، و هو ما يقتضي بالض  

ات ساني  المباشر في تغيير مقاصد كتاب محاضرات في الل  لهما اشرين و تدخ  يدعم دور الن  

 ة.العام  

شاط الن   ة الكلام فيي  صا على أهم  يكان حر ثبت أن  دو سوسيرو بالاضافة إلى ما ي    

      اني عام الث  وس الئ درهي  نها سوسير و هو ي  دو   تيال  ملحوظة ال،  متكل ِّ الل غوي عند الفرد الم  

ه كان أن   سان .ات الل  ات الكلام إلى جانب لساني  ام بوجود لساني  وعيه الت  ( م 1909 –م 1908) 

 '.ان'سات الل  جانب '' لساني   ىات الكلام '' كمجال قائم بذاته إلينظر إلى ''لساني  

  ة ي  زدواجتي كان عليه أن يتحدث عنها في موضوع الاجمل الن قط ال  ن سوسير م  دو  كما 

ن '' ، يتيسان  لولى ة الأهنا للمر   عن الكلام '' ختم ملحوظاته قائلا :سان و من بينها تمييز الل  

 1ات الكلام [ . سان و لساني  ات الل  ]يقصد لساني  

:  سمينق تضم   ات واسعة و بالأخص  ساني  الل   كتب سوسير في إحدى قصاصاته : إن  وقد 

 المصدر ة وة الحي  القو  لبي و قسما أقرب إلى الكلام سان المستودع الس  قسما أقرب إلى الل  

 2ّغة''.تي سنلاحظها لاحقا تقريبا في القسم الآخر من الل  واهر ال  الحقيقي للظ  

 لغاية لا  إسان بتكر الل  لا ي  '' يقولح سوسير في إحدى المقطوعات المنشورة مؤخرا. ي ل ِّ  و

 3. خاطب ''الت  
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 ةّـــــــالعلامانيّ:المبحثّالث ّّّّ

 ،مع معين ين أفراد مجتواصل بة الت  ي  ة في عملـ  ة هي وحدة أساسيـــــ  غوية الل  ـــالعلام          

 ال و المدلول.ين هما الد  جانبين أساسي   و تضم  

 دال  (signifiant) د سوسير هو ة العلامة عنال في نظري  الد  نيات  ، ساالل  في  معجم

ل.فهو مدلور هو الحيل على تصو  ي   ة( ودرك بالأ ذن )صورة سمعي  كل الملموس الم  الش  

 وات يمكن تمثيلها بشكل ثانوي من خلال رموزا صوت أو متوالية من الأص  إذ

 1. تتزامن كن أنعناصره تتوالى و لا يم أي أن  ي ،ساني هو دائما خط  ال الل  ية.الد  ط  الخ

 مدلول (signifié)  ليه يل عحوسيرية و الذي ي  ن في العلامة الس  لك المكو  ذهو

شياء قسم الأن )أو الفهم( لص عن المفهوم المتضم  ملخ  ر ، ق الأمر بتصو  ال.يتعل  الد  

 2ال.ذي يثيره الد  ال  

ال ن دـيئين شركبة مالعلامة عند دي سوسير  م    عريف أن  نستخلص من  هذا الت                

( ةمعي  سعملة واحدة و هي وحدة ثنائية تتكون من  نموذجين )صورة لن و مدلول  أي وجهي  

 )مفهوم(.

 لعلاماتى اهن مباشرة إلجه الذ  ة ، يت  غوي  ه عندما نتحدث عن العلامات الل  يرى سوسير أن  

 ي  أيتطلب  يط لاتقسيم العلامات إجراء بس ل في أنالمتمث  الي نقع في الخطأ ت  البصرية ؛ و بال

 ة  ؛ بينما واقع الأمر مختلف تماما .ة فكري  عملي  

  associationن من اقترا  espritهن س  عل ما يقوم به الذ  ة  تتأس  غوي  فالعلامة  الل         

  conceptر مرتبطة بتصو    image acoustiqueة بين شيئين مختلفين هما : صورة سمعي  

 يقعان في ذهن الفرد .   psychiqueهما معا نفسيان ، لكن  

ّ

-ه1433 1طللدراسات و النشر و التوزيع ، مجد المؤسسة الجامعية معجم اللسانيات  ، ’ة د.جمال الحضريترجمجورج مونان ،  -1

 .  306م ، ص2012

 .  405صنفس المرجع السابق ،  -2

                           



 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّدوّسوسيرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيرديناندّّمفاهيمّوّمصطلحاتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاني:الفصلّالث ّ

 

50 

ها إن   .وت ص  فسي للما الأثر الن  ي ، و إن  وت الماد  ة هي الص  معي  الس   ورةالص  و ليست  

  empreinteثر و الأما الانطباع أة و حسب ، و إن  ة  الفيزيائي  ي  لماد  ة اوتي  ورة الص  ليست الص  

                                               1ة. معي  ورة الس  ثيره في أنفسنا هذه الص  ذي ت  ال  

 

يانا يست كِّ لة غوي  علامة الل  ال كتور "مصطفى غلفان"  حسب  دو سوسير أن  يرى الد           

كب ء مرها شيسان بصفته قائمة من الألفاظ و لكن  مثلما يوحي بذلك  تحديد الل  ،  بسيطا

ل تحم ةالعلامة صورة سمعي   لنقل إن   ة ، أور و صورة سمعي  حاد بين تصو  ت  إفالعلامة 

ة ــــــ  غويل  ة الـــــــسميات المتداولة عادة بشأن العلامذي يصاحب الت  بس ال  ل  را. و تفاديا لِّ تصو  

بير عن عت  ة للو أطرافها ، اقترح سوسير إبدال المصطلحات القديمة بأخرى أكثر وضوح و دق  

ي أر" تصو  "ال وة" معي  ورة الس  ض "الص  فها ، فعو  اطرأة و غوي  ره الجديد عن العلامة الل  تصو  

ا برغم ه إلى  أنن  نبيو يجب الت    signifié .ّ2و المدلول  signifiantال المفهوم تباعا  ، بالد  

ما  بوصفهن إلاال و المدلول كما لو كانا عنصرين منفصلين  ، فإنهما لا يوجداا عن الد  نحديث

3ّن للعلامة.ني  مكو  

 ّّفيّموقعّالعلامةّمنّكتابّالمحاضرات

ة يلفي مفهوم العلامة و قد ات العام  ساني  ح الباحث كتاب المحاضرات في الل  عندما يتصف          

ل منه لطبيعة ص الفصل الأو  ل من الكتاب ، فيخص  ما ، إذ به يفتتح الجزء الأو  حاز موقعا مقدَّ 

ة ي  ن "شارل بالي" و "ألبير سشهاي"  بأهم  على تفط  ة ، و لهذا الموقع دلالة ساني  العلامة الل  

مسألة العلامة من فكر دو سوسير، ووعيهما بضرورة تقديمها على سائر المفاهيم الأخرى 

سان بوصفه نسقا من العلامات ، من جهة ة ، من جهة ، و بمسألة الل  ات الآني  ساني  صلة بالل  المت  

ة ، سانيات العام  كتاب المحاضرات في الل  أخرى . لكن الفصل هذا  ، مثله كمثل فصول 

اتي و معاودته ساني  ر فكر دو سوسير الل  ظر عن طبيعة تطو  مركب تركيبا يصرف الن  

ّقد و المراجعة .راته بالن  المستمرة لأفكاره و تصو  

كانون  1، ط 2017تحدة .مصطفى غلفان ، اللغة اللسان و العلامة عند سوسير في ضوء المصادر الأصول ، دار الكتاب الجديد الم -1

 . 275، ص  2017الثاني/يناير 
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مة ، ة العلاباطيال و المدلول ، اعتو لقد اشتمل الفصل على مباحث ثلاثة هي:   العلامة و الد  

  1ال .ي للد  ابع الخط  الط  

لى ثنائية وكيد عبالي" و "ألبير سشهاي" ، في هذا الفصل ، في الت  اجتهد "شارل          

جوء إلى ل  سية بالفلن  افسية ، و استدلا على هذه الطبيعة ة  ، و على طبيعتها الن  ساني  العلامة الل  

ي صطلحماخلي ،  ثم ما ينفكان يلجآن إلى مصطلحين جديدين يستعيضان به عن الكلام الد  

لح آخر مصط ال و المدلول ، بحجة غيابة  ، و هما مصطلحي الد  وتي  ورة الص  المفهوم و الص  

2ّّيفيد معناه.

ه سان ، بوصفدي لل  قلير الت  صو  الت   الفصل بالاجتهاد في رد   هذا افتتح  الناشرانحيث           

ما  ،  إذا سانل  د البعض أن الأشياء ، فكتبا يقولان "يعتق نة من أسماء وضعت للإحالة إلىمدو  

د   عة من ها مجموقابلتي تال  ه مجموعة من العبارات نة ، أي أن  مدو   ل ، ي عد  بدئه الأو  إلى م ر 

  .الأشياء 

يثير جملة من الانتقادات من مناحي عديدة ، فهو يفترض أفكارا  ر باتصو  الت  هذا           

ة أم سم صوتي  لا يخبرنا ما إذا كانت طبيعة الإ مستوفاة سابقة في وجودها على الكلمات ، و

ه يوحي ر أو ذاك ، كما أن  ظننظر إليه من هذا المي  )شجرة( قد   « arbor »كلمة ة ، لأن  نفسي  

ر مناف للحقيقة ة بسيطة ، و هو تصو  د عملي  مجر   عد  تي تربط الإسم بالشيء ت  العلاقة ال   بأن  

ة ترتبط بطبيعة غم من سذاجته ، مسألة مهم  على الر  ر ، صو  هما يستخلصان من هذا الت  لكن  

اذج ر الس  صو  ة ، و هي طبيعة مزدوجة ، فيردفان قائلين " لكن الت  ساني  الوحدة )أو العلامة( الل  

ة مزدوجة ، مؤلفة باقتران عنصرين ساني  الوحدة الل   بنا من الحقيقة ، فهو يطلعنا بأن  قر  هذا قد ي  

ذين تقتضيهما العلامة دورة الكلام أشرنا إلى أن العنصرين الل  و لقد  كنا في حديثنا عن 

وكيد ، لينتهيان إلى الت  ة الربط"هن عن طريق عملي  صلين في الذ  ين ، مت  ة عنصرين نفسي  ساني  الل  

 3ة ليست على نحو ما يعتقد...ساني  العلامة الل   على أن  

، دار  التوزيع وابن نديم للنشر  ، مختار زواويتح :سيمون بوكي و رودلف انغلر ، تر: اللغة ، ي، في جوهرفيرديناند دو سوسير  -1

 .106 ، ص 2019 1ناشرون ، ط –الروافد الثقافة 

 .108، ص نفس المرجع السابق -2
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   دلول مال و ة ( أي د  صورة أكوستيكي   - ر ذهنية )تصو  هي مفهوم و صورة صوتي  ا مو إن  

 و ليست شيء أو اسم .

لا روس لال الد  "البير سيشهاي " من خ"شارل بالي" و  عند   ةغوي  الل   العلامة مفهوم        

ورة ة و ليست الص  و صورة أكوستيكي   ر ذهنيتجمع بين شيء و اسم بل بين تصو  

ا سي  لهذفلن  ي أي ذلك الأمر الفزيائي المحض بل هي الأثر اوت الماد  ة هي الص  الأكوستيكي  

ا ـــهة   بينقابلة ... و للمي  ورة حس  و هي ص  رها لنا حواسنا ، تي تصو  ورة ال  لص  وت أي  االص  

ي أبعد ف يكون و هو غالبا ما هني  ،رالذ  صو  رابط أي الت  لت  اة لآخر من عملي  و بين الطرف ا

1ّجريد.الت  

2ّّالي:كل الت  يان نفسي  ذو وجهين يمكن تمثيله بالش  غوية اذن كِّ فالعلامة الل  

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّةغوي ّالعلامةّالل ّّّحيوضّ (1ّّ)ّّشكلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ
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اب ج لها كتتي رو  شأنه شأن كثير من المفاهيم ال  لم ينج مفهوم العلامة من الخلل ،        

ي نظر لل فهذا  الخ و مرد   ة المنسوبة إلى دو سوسير ، ت العام  اساني  المحاضرات في الل  

 مة علىالعلا مافقد قد  ذي مارسه شال بالي وألبير سشهاي ، ال  فرانسوا راستيي إلى الاختزال 

 ة ستبدالي  اة أو ـــ  جاورة خطيانت المـسواء أكمستقل عن باقي العلامات المجاورة ، يان أنها كِّ 

تاب كنا إلى ن أباتي ... ولئستقلال الذ  لامنها ا لكل  ال و مدلول  ، نة من د  ها مكو  على أن   و

سند ي  لفيناه لأ ةساني  جه عن العلامة الل  ذي يرو  ال   رصو  عرف على الت  منا الت  اضرات و ر  المح

 ة خطي  و  ةساني  العلامة الل  « arbitraire »  ين هما مبدأ اعتباطيةي  مبدأين رئيس إليها

»  linéarité «   1و هما مبدأين لا يخلوان من ضبابية. ال ، الد 

كتاب  فإن  ر دو سوسير عن العلامة ، لوفاء لتصو  م من اجتهادهما في اــغو على الر        

، إذ فضلا عن  ذي وضعاه يختزله اختزالا شنيعاة ال  ــــ  ات العامساني  المحاضرات في الل  

  و تجريدها عن وجودهاعن باقي العلامات المجاورة لها ،رهما العلامة مستقلة تصو  

 ة تبليغها.ــ  هي خاصيون جوهرية ، ها من ميزة ثانية تكاد تكادجر   ابي ،الخط  

 »transmission «...2 

كامنة  يصةخص عد  لى جيل آخر ت  من و انتقالها من جيل إل العلامة عبر الز  و لئن كان تحو  

ة م  العا تاساني  لا نجد لها حضورا في كتاب المحاضرات في الل  ، غير منضافة فيها ،  فيها

طبيعة  دقا عنر فضلا عن  ذلك  تعبيرا صافإن الكتاب ذاته لم يعب  ،  المنسوبة إلى دو سوسير

ّصلة بها.ة و لا عن المفاهيم المت  ساني  العلامة الل  

ي ق بمبدأما تعلتفكير دو سوسير ، لا سيما فيلى إقادات ه جملة  من الانتهذا ما أدى إلى توج  

ّال.ة الد  الاعتباطية و خطي  
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نة لمفهوم في إيراد جميع الخصائص المكو   شارل بالي و" ألبير سيشهاي" لقد أخفق           

ر له بما توف  ،  ن" لسيمون بوكي "، فلقد تبي   كتنفهتي الالي ال  د الد  عد  إلى الت   العلامة كما لم ينتبها

مة بين كان يستعمل مصطلح العلامة دالا تارة على الوحدة القائ هأن  ، مخطوطات دو سوسير 

 imageة ، معي  ورة الس  يقتصر مدلوله على الص  و تارة أخرى ة ، وتي  ورة الص  المفهوم و الص  

acoustique.ّ1 

ات ساني  الل   محاضرات فيكتاب  ب من أن  أتعج  " ''pierre frath'' بيير فرات'' قال          

اته. عد وفبشرت خلال حياته أو سواء تلك التي ن  صوص الأصلية لسوسير ، حجب الن    ةالعام  

هو  يوافقلكتاب ما كان يت على أساس كتاب ليس من تأليفه  ، نو الغريب أن سمعة سوسير ب  

2ّ.''عليه

اختزال  وه الكافي ن لكتاب المحاضرات لم يعطوه حق  في  نستخلص مما سبق أن المؤلِّ ّّّّّّّّّ

بس ا ل  ـــيهسانية فلل  العلامة ا لالة. كما نستنتج أن  مثل العلامة و علاقتها بالمعنى و الد    مسائل

 ؟ ةــعتباطياقة ال و المدلول علاالي  هل العلاقة بين الد  و من هذا المنطلق نطرح السؤال الت  

 فيما بعد بشيئ من التفصيل .  –الاعتباطية  –لهذا المفهوم  سنتطرقحيث ، 

(  1911ايو م 19الث )حصة سوسير في نهاية دروس العام الث   هنا إلى أن   الإشارةتجدر       

 1'' المدلول؛ /signifiè ال '' و '' الد   /signifiant هير وج المصطلحي الش  قبل أن يقترح الز  

سها تي تفرض نفة ال  عوبات الاصطلاحي  ( مجددا إلى الص   1911مايو  2أشار في ) حصة 

ه أن   سوسير قر  ي  علامة . و استمرار الغموض الملازم للفظ ال ات في ظل  ساني  شتغل بالل  على الم  

ناعجز عن الوصول إلى المصطلحات المناسبة للد    تها.لالة عن مفهوم العلامـة و مكو 
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على  فاقلات  افي  لها و الحسم فيها تتمث  تي لم نتمكن من حل  ة ال  القضي   إن   سوسير :يقول      

 أمة معي  ورة الس  الص   ووليف بين المفهوم  '' علامة '' ؛ أي الت   ي الكل  الية : هل نسم  النقطة الت  

ين لمتر على كميتها أيضا بعلامة . يجب أن نتوفة نفسها يمكن تسمعي  ورة الس  الص   إن  

 1ّمختلفتين''.

،  1916أثر في طبعة  هذا الحرص المصطلحي من طرف سوسير لا يوجد له أي   لكن          

 اشرينة  تعميم الن  ة التباس وغموض اعتباطية العلامة عند سوسيرخاص  حد  اد في زا مم  

 لبس لفظاة لِّ لول'' و ''علامة '' دون مراعال'' و ''مد  لاثة : ''د  المصطلحات الث  استعمال 

  . ''العلامة '' و دلالته المزدوجة

ربطا  لك حينلاعتباطية العلامة ، و ذض عنه فهما غير دقيق تمخ  اء هذا اللبس و جر        

 .  ال و مدلولف من د  ها تتألأن  ار غوية ككل ، أي باعتبالاعتباطية بالعلامة الل  

قته '' في علا البينما كان سوسير حسب المصادر الأصول يقصد '' اعتباطية الد        

لعلامة باطية ااعت اشران ''ال لا يرتبط بأي صلة بالمدلول ، فما سماه الن  الد  بالمدلول ؛ أي إن 

2ّّ. ال'''' كان ينبغي أن ي طلق عليه '' اعتباطية الد  

ال     اد بين الد  اشرين استعانتهما برسم توضيحي للاتحمظاهر الخلط في صنيع الن   من كذلك      

كل ش  ال حهكما يوض   جرة كطرف في العلامةدة للش  سم صورة مجس  و المدلول . و يتضمن الر  

ّّ.( في الصفحة الموالية2رقم )

ّ
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ول و صورة ال و المدلحاد بين الد  توضيحي للات   رسم يمثل( : 2كل رقم )الش               

 دة للشجرة كطرف في العلامةمجس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ثل في الجزء الأعلى للمدلول ميsignifié  . 

   ال ثل في الجزء الأسفل للد  ميsignifiant  . 

   ائري العلامة.كل الد  د الش  حد  ي 

   نفصال ن للاال و المدلول غير قابليوجهي العلامة أي الد   ان يشيران إلى أن  همالس

indissolules. . 

،  (2) كل رقمالش   جرة'' فيعليه أي ''الش  ذي يحيل يئ ال  ال برسم الش  عبير عن الد  ملاحظة : الت  

 ره.بر  يئ الموجود في العالم الخارجي ليس له ما ي  اشرين للش  إقحام من الن  
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 ّفيّموقعّالعلامةّمنّكتاباتّدوّسوسيرّالجديدة 

المستويين  في بعض مواطنه إلى ةات العام  ساني  كتاب محاضرات في الل   لقد أشارّّّّّّّّّّ

 زلقد مي   .ا آخر تستخدم تمييزثر عليها تي ع  ال   المخطوطات ي و الاستبدالي ، بيد أن  ركيبالت  

 '' potentielle ''' و الكلام الكامن  effectiveسوسير بين الكلام الفعلي ، الموجود حقيقة '' 

من جزء ضعن تواجد عدد من العناصر ' ناجم syntagmeتركيب ' أما الكلام الفعلي فهو كل  

     العقل  لــدركة من قبا ما هو كامن من الكلام فهو مجموعة العناصر الم  من الكلام ، و أم  

 1ّو مرتبطة فيما بينها.

صوص في الن   ،العلامة بوجه عام و ، ةساني  ة الل  سوسير حول العلامردوـرز تفكيـيب         

كتاب  فها الباحثين عنتي ألِّ غير تلك ال   أصيل ومصطلحاتر مستندا إلى تصو   الجديدة 

ائص الخص م  أه ل  لعو . فه شارل بالي و ألبر سشهايل  ي أذة ال  ات العام  ساني  لمحاضرات في الل  ا

ي ات فا ألفناه من كتاب المحاضرري عم  ذا التفكير و اختلافه الجذف بها هصتي ات  ال  

ذ بينما إ،  راتـمحاضمته في كتاب التي و سِّ زلة ال  من الع  ة ــة انتشال العلامات العام  ساني  الل  

 ،  تبرز العلامة في كتاب المحاضرات هذا معزولة عن علاقاتها مع العلامات الأخرى

ا مكو اكتفائه بوصفها كلاا و ي ف  ، دةالجديرـسوسيتجتهد كتابات دو ، ال و مدلول من د   نا

 لعلاماتاسبقية أ وكيد على عدمالت  بل ،  العلاماتتي تنعقد بين علاقات ال  ه الذوكيد على هالت  

ة في ثم   ر"ليسيقول دو سوسي ؛ إذ برزه الفقرة الآتيةعلى نحو ما ت   ه العلاقات ،ذعلى ه

لافات و اخت تمدلولاما ثمة اختلافات قائمة بين الو إن  لالات ، لا الد  مدلولات ، والسان لا الل  

)في كلا  رياتخجود الأنسبة لو وجود لإحداهن إلا  لا  (1تي ال  ، و لالات قائمة بين الد  

تطابق دون أن ت( 2، و لكن ه الاختلافات ، متلازمة متضافرةأي هذ ؛هي و .الاتجاهين( 

 2 . مباشرة
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في  سالب ، متلازمين(الين )دانكلا المي و في ، الكل   أن   : الاستنتاج مباشرة يمكننامنه و        

 جنس ي  لأل ضروري ، دون تدخ   شيء سواها لاو، ب إلى تقابل مرك   يستند إلا   سان ولاالل  

 1عطى موجب .م  

حبت ستي ب كثيرا من المزالق ال  " أن يتجن  L.Hjlemeslev "يمسليف استطاع لقد       

ده ن استناغم مة ، و على الر  دو سوسير الأصلي  ثين خارج دائرة فكر حد  عددا من الباحثين الم  

 بين زملالت  اعبير عن عدم ه أحسن الت  أن   ة إلا  سانيات العام  إلى كتاب المحاضرات في الل  

2ّّ.ابق الس    دو سوسير برزه نص  عبير و المحتوى .على نحو ما ي  مستويي الت  

غة بين مستويي الل   لازملِّمبدأ عدم الت   إن'' أن : في هذا الش   F.Rastierقال فرانسوا راستي     

 عد ي قر  م يلة ، إذ ر عنه يمسليف تعبيرا سديدا ، نتائج مهم  به دو سوسير و عب   ذي أقر  ال  

 ...''طابق ، أو بالقياس ، بين وجهي العلامة بالت  

ات قالعلاى ة عل''...ويقود مبدأ المخالفة هذا إلى عدم الاعتراف بوجود العلامات معزولة سابق

اتب ة من مرمؤقت العلامة  ، من هذا المنظور ، ليست سوى مرتبة تي تقيمها فيما بينها ، إن  ال  

  3ّخر.آلى ا من مدلول إهتي نجتاز بأويلي ال  أويل ، و مرحلة من مراحل البرنامج الت  الت  

ج ِّ      ف طرن مة انتقادات صريحة هت عد  يمكننا مما سبق ذكره استخلاص مايلي : لقد و 

 ''   A.Martinetثين من بعده مثل ''مارتيني حد  غويين الم  فرديناند دو سوسير و كثير من الل  

 مات تقابلسان قائمة من الكلذي يجعل من الل  ر ال  صو  إلى الت   "L.Hjlemeslev "يمسليفو 

هذه  عةطبي وسان بوصفه نسقا من العلامات ، فيحجب حقيقة الل   مجموعة من الأشياء ليس إلا  

ورة هوم و صين مفة لا تربط بين شيئ و إسم بل بساني  العلامة الل   الأخيرة الاعتباطية  ، لأن  

 . لة بينهما  كما قال بنفنستال و مدلول ، لا علاقة معل  أكوستيكية ، بين د  
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دناها لتها لوجظر عن دلاالن   نسان بغض  صدرها الإتي ي  لى سلسلة الأصوات ال  نظرنا إ ولو      

 هالوجدنا صواتبسلسلة من الأ عنهارعبيفحصنا أفكارنا دون الت   و لو مادة لا يمكن تجزئتها  .

ر الفك ءاة إزن البشريور الذي تضطلع به الألس  إذا فالد  هي الأخرى مادة لا يمكن تمفصلها ؛ 

ط  بين ابة وسيبمث ما لتكونعبير عن الأفكار ، و إن  ية للت  ماد  ة ن في إنشاء وسيلة صوتي  لا يكم  

و لا  ،يهما تحديدات لوحدات في كلرورة إلى هما بالض  ي اتحاد  ث يؤد  وت ، بحيالفكر و الص  

كل ش  إذنسان فالل   اني .سكل الل  شكلا ، و هو الش   نتج ت   إن ماو الثة ،ة ث  حديدات ماد  تنتج هذه الت  

   1 .حدة بين تعبير و محتوى و وِّ 

ا جئنا معلامة على نحو ا على طبيعة الر دو سوسير الأصيل هذلا يقتصر تصو  و          

 جالاتمو نعني به  ،  ال آخر من مجالات الفكر الإنسانيبل يتعداه إلى مجعلى وصفها ، 

ى ي إلؤد  ييل أواعتبار العلامة لحظة من لحظات الت   إذ إن   صوص ،ات و تفسير الن  أويلي  الت  

د ا يتحد  ذعام هويلي الألت  االمبدأ  إن   مة( "ي )العلاص( على  المحل  ي )الن  ل ِّ لية الك  وكيد على أو  الت  

عرف لت  ا ن  إ تي "ة على النحو الآصوص قراءة تفسيري  ن  ات أي قراءة الفي مجال الفيلولوجي  

لقد باتت  ص" . وي الن  حدث تغييرا فالقراءة ت   و إن  في أثناء القراءة  ،  إلا   مة لا يتم  على العلا

ته رائس لقؤس  ي هو  وإليها سيمون بوكي  تي استندال   ي إحدى المبادئالمحل ِّ  ي علىل ِّ ة الك  لي  أو  

 ستي أس  ل  ادئ اأويل  ، و هي جملة من المبات الت  لساني  دة الموسومة باالجديلكتابات دوسوسر 

فكر لات المخطوطات الجديدة في بحيث مر2ّ.وسيرية الجديدةس  الات بستيمولوجي  الابها 

 . لالأو   ها  في الفصليلإقنا حقول كما تطر  ات الحديثة بثلاثة ساني  وسيري في الل  الس  

هن لالة  ، فهما شكلان لمفهوم واحد في الذ  إذن المقابلة بين العلامة و الد  ّالوهمّمنّهكما أن  ّّّّّ

ة للعلامة ، جربة العكسي  لالة  ليست سوى الت  الد   لالة من دون العلامة ، كما إن  للد  و لا وجود 

ّّ.3الورقة دون قص الوجه الآخر مثلما لا يمكننا قص أحد وجهي
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 العلامةّــةــاعتباطيـ: 

       ــــــةالثـة الث  عي  نة الجامتي وردت في الس  اعتباطية العلامة من بين المسائل ال   عد  ت           

 ت عنوان اعتباطية العلامة .ح( ت 1911 - 1910) 

ـــن      ـــــــتيـــــــــأساسيبمثابة حقيقتين ة لمبدأين أساسيين ي عدان غوي  تخضع العلامة الل         

 ية .هما ؛ الاعتباطية و الخط  

   ا ـعهما كان نوهة معل   ال ليس مرتبطا بالمدلول بأي  الد   تتمثل الحقيقة الأولى في أن        

بذاك  الد  سبب مهما كانت طبيعته ، و بالتالي لا شيئ يفرض علينا أن نربط هذا ال أو أي  

 ي.ــــــــتباطال و المدلول اعذي يجمع بين الد  ابط ال  الر   ومن هنا نعي بأن   المدلول .   

 (.ــابكتــــــــــنأخذ العلامة اللغوية  ) : اليأكثر نأخذ المثال الت   حو للتوضي

 رفيا.حو إما مكتوبا  اــنطوقما مال إة ، إذا يكون الد  ـــــ  وتية الص  ـــــــــهو المتتالي الدّ ــــــالإن  

يماته ول إن سأن نقك( ،  كتابهنمات الد لالية المرتبطة بالدال ) فهو مجموع الس   دلولــــالمأما 

ؤلَّ ة المجر  المدلولي   محتوى  + فحات + صفحات مطبوعة ف + عنوان + عدد الص  دة  هي : م 

 فكري .

 / + / الفتحة /ا/+  /ة : /ك / + /الكسرة/ + /ت/ + /الفتحة وتي  اذا لا علاقة بين الوحدات الص  

كتاب( )لعلامة افي  فلا تقابل الكاف ة .ري  صو  ة أو الت  + /ب/ + التنوين  ، و الوحدات المدلولي  

باء( لا)و لم ت وضع  ة )عنوان( ،مة المدلولي  الوحدة المعنوية )مؤل ف( ، و لا تقابل ) التاء( الس  

 1ذا ... ة  )عدد الصفحات( و هكري  صو  لالة على الوحدة الت  للد  
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ي الشيئ ليه ) أعلول الا و مدلولا ( و المدى الاعتباطية بين العلامة )باعتبارها د  و تتجل        

ا موي و صوتي و ما هو معن في العالم الخارجي ( ، في غياب أي رابط بين ما هوالموجود 

اكاة قة محالعلامة و المدلول عليه في العالم الخارجي أي علاد فعليا . ليس بين هو مجس  

 طلق هذه العلامة على هذا الشيئ و ليس على شيئ آخر .تجعلنا ن  

قة ياب العلاغة ي ملموس على صح  احد دليل ماد  يئ الون في تسمية الشإن  اختلاف الألس        

عالم شياء الأاك ة على إدرة ذهني  بين العلامة و الشيئ  ، بحيث تقوم تسمية الأشياء و هي عملي  

جميع  سها عندنف ريقةة بالط  غوي  ة الل  احي  تي لا يحصل إدراكها من الن  راته ال  الخارجي و تصو  

بين  ةركيبي  لت  الالية و رات نتيجة اختلاف البنيات الد  صو  د الت  البشر ، و يرجع ذلك إلى تعد  

ن لألسن مين ابر الأشياء و المفاهيم ة في تصو  قافي  الألسن من جهة ، و إلى الاختلافات الث  

    1 جهة أخرى.

 الخلط بين '' الاعتباطية '' و'' المواضعة ه غالبا ما يتم  إلى أن   هنو  أن ن  يمكن      

Conventionعليه من  مات و ما تدل  العلاقة بين العلا هما يشتركان في القول بأن  د أن  جر  '' لم

ها نتيجة اصطلاح بين أفراد ة ، و أن  اة ليست طبيعي  أشياء أو في علاقتها بالأشياء المسم  

تباطية العلامة مع ما عطحي لاالس  مة بال لسان . بحيث لا يتوافق هذا المعنى المجموعة المتكل ِّ 

ما أيضا ، و إن   ال و المدلولبط بين الد  ليس فقط حين حصر الاعتباطية في الر  قصده سوسير 

م  صو  سق الت  عتباطية داخل الن  تي تقوم به الافي الأبعاد و الأدوار ال       2ّته .ري بر 

،  Système de valeursم فإذا كانت صفة الاعتباطية ترتبط بال لسان كنسق من القي          

منها،  ليتشك   تيل  الي بالعلامات اابع الاجتماعي لل سان و بالت  صفة المواضعة ترتبط بالط   فإن  

 ،ضعة ة المواريا عاما لتجاوز نظري  خذ من الاعتباطية إطارا تصو  سوسير ات   نأويبدو 
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جاوزه  ، ما كان سوسير يسعى إلى ت ...'' إلى : ''  De Mauroحيث أشار '' دو ماورو    

م المؤال   ''   Conventionnalismeحديد طابع  '' الم واضعاتية هو بالت   ة ـ  غويسسة الل  ذي يسِّ

    1 ذين يضعونها ''و يجعلها خاضعة لإرادة أولائك ال  

يا ، سلبقونه يتل مين به ، فهمالل سان عند  سوسير خارج إرادة الأفراد المتكل ِّ  و نحن نعرف أن

 دخل فيه أو تغييره.قدرة على الت   و لا يمتلكون أي

ها لا يمكن من دون لتية اغوي  ة و اعتباطيتها بتعيين الوحدات الل  غوي  يرتبط مفهوم العلامة الل      

ما و إن   ات ،سان ليس موجة متتالية من الأصوالحديث عن أي تحليل لساني ، فما يخلق الل  

ة غوي  لل  ادات ى الحصول على الوحبط . و لا يتأت  نة بالض  مات معي  سلسلة الأصوات التي هي كل

ما و إن   ،ر وحده صو  ة وحدها أو الت  معي  ورة الس  ى الص  ات بالاقتصار علساني  موضوع الل  

    2ّال بالمدلول.يقتضي ذلك اقتران الد  

مات. علا عندما تصبح ة لا تصير أشياء أو وحدات ملموسة إلا  غوي  يانات الل  الكِّ  إن      

 البعض. يقتضي بعضها déterminationعيين و الت    unitéو الوحدة    identitéفالمطابقة 

جراء إ تم  ، و عندما ي ةالحديثّعنّوحدةّلغوي ّفعندما نتحدث عن مطابقة عنصر معي ن يعني 

يان الت   ،  ةلغوي ّوحدةّال ّالالحديثّعنّ إلى  entitéعيين ، يحق لنا أن ننتقل من الحديث عن الكِّ

 ما تقومو إن   لقة ،لالة ليست م طلكن الد  يان وحدة يجب أن يكون محددا دلاليا. إذ لكي يصبح الكِّ 

      3 على القيمة.

ب الوقوف على مختلف العلاقات التي تجمع بينها ، ة يتطل  غوي  ا كان تحديد العلامات الل  و لم  

سق في ارتباط وثيق مع مفهوم القيمة،  و لو فكرة الن  ب فإن  مفهوم العلامة و اعتباطيتها يتطل  

ت د ثب  سان بوصفه مجر  جب أن ننظر إلى الل  د معنى الوحدات ، لولم تكن القيمة هي التي تحد  

 ت عل ق فيه الأسماء على الأشياء . 
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ظ هذا ختلف ألفاملسانا ما يكمن فقط في تسمية الأشياء ، فإن   أن   ه لو صح  بمعنى أن          

  1ّعض.بمثل الأشياء ذاتِّها معزولة بعضها عن  سان لن يكون بينها أي علاقة لتظل  الل  

 بأشياء تبطرتي تسان قائمة من الأسماء ال  ذي يرى في الل  ر ال  صو  يعتبر سوسير الت        

 2ّة أسباب منها :سان الحقيقية لعد  د طبيعة الل  را بسيطا لا ي جس  تصو  

ا ي وجودهقة فة سابدة قبلي  ة أو أفكار مجر  ر يفترض وجود أشياء مادي  ه تصو  إن  *           

 وجد مستقلا عنها .غة و ي  الفكر يسبق الل   بمعنى أن   على الكلمات

ثل مت أخرى قولان ، مالألس   ن من أسماء فقط ؛ بل نجد في كل  سان لا يتكو  الل   إن  *          

 ور نفسه و الوظيفة ذاتها.، إذ لها الد  الفعل و الحرف و باقي الأدوات 

مثلا ر ، فاختلاف إدراك أشياء العالم الخارجي اختلاف يتفاوت من لسان إلى آخ*         

'' حملى على ''الل  الأو '' . تدل    chair'' و '' viande سان الفرنسي على علامتين ''ر الل  يتوف  

ا '' . أم  م البشر'لح'انية على غذية ، بينما تدل  الث  شوى و صالحة للأكل و الت  طهى  أو ت  كمادة ت  

ة ام  ' بصفة ع' حمر ''الل  لالة على تصو  فلا يمتلك إلا علامة واحدة )كلمة( للد   سان العربي الل  

   سواء اكان بشريا أم حيوانيا.

ة لها ، مييزي  فة الت  لص  م عن اعندما تكل   ة إلا  القيمة الل ساني   ق لمفهومسوسير لم يتطر   إن         

 . ة الأخرىغوي  موز الل  ة الر  ز عن بقي  ها تتمي  العلامة تحمل دلالة لأن   ذلك أن

تي يمكن استبدالها بحاجات قدية ؛ ال  ل في القطعة الن  ذي يتمث  مثال توضيحي للفكرة لسوسير : ال  

غوية ، إذ سبة للعلامة الل  الطبيعة و المادة نفسها ، و الأمر ذاته بالن  شرائية أو بقطع نقدية من 

ة أخرى عليه من عناصر من طبيعة مختلفة أو بعلامة لغوي   يمكن استبدالها بفكرة أي بما تدل  

3ّّمن الطبيعة نفسها .
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        ن أعاد ثين منذ أغويين المحد  لقد نال مفهوم الاعتباطية اهتمام كثير من الل          

، حيث خلص م1939 سنةة '' ساني  ظر فيه في مقاله المشهور '' طبيعة العلامة الل  الن  ''بنفنست'' 

تي ل  يم افاهالم جانس لعدم التحامه تفكير يشوبه عدم الت  مبدأ الاعتباطية بأن   إلى تقرير أن  

 ناقض.عبير عنه ، و يقضي به إلى الت  يستدعيها قصد الت  

صل تي تت  ل  االفقرات  بوكي  إلى إحصاء كل   سيمونلجأ  قةصوص المحق  وفي إطار الن        

 بأن   ة ، وخلص إلى القولبمسألة الاعتباطية و مقارنتها بمخطوطات دو سوسير الأصلي  

ي ، ر سيشهاالبي وه شارل بالي رجة الأولى إلى عدم تنب  بالد  ل لهذا الإخفاق يعود و  بب الأالس  

كتسي يسوسير  عند لالي  لمفهوم العلامة ، في فكر دو سوسير.  فمفهوم العلامةد الد  عد  إلى الت  

، و تارة  ةمعي  س  ال ورةتارة على الوحدة القائمة بين المفهوم و الص   دلالتين مختلفتين ، فهو يدل  

   1ّعبر عنه.ذي ت  ة غير مقترنة بالمفهوم ال  معي  ورة الس  ص  راد بها الأخرى ي  

ب ، سهام نقوده على كتا 1940سنة ''  E.Buyssensإيريك بويسنز ''أطلق  لقد  

فاهيم أن مة لدوسوسير بإصدار مقال ؛ بعنوان '' توضيح بشات العام  محاضرات في الل ساني  

دو  اتي  لسان معتبرا من مضمونه نقدا ضد  ات'' ، بحيث يحوي جانبا رئيسة في الفونولوجي  

 في نفسو  2سوسير''.  ستهل به مقاله و هو '' سوسير ضد  ل  في عنوان فرعي ا، تمث  سوسير 

،  H.Freiاجتمع  كل من شارل بالي ، و ألبير سيشهاي ، و هنري فراي  -1940- نةالس   هذه

 باطية ،لاعتة اساني  العلامة الل  د بشأن طبيعة صريح عن موقف موح  في مقال واحد ، قصد الت  

ذي د ال  قي الن  فظر نا لن نعاود الن  وسيري . حيث جاء فيه: '' إن  الاعتبار للفكر الس   من أجل رد  

مة عريفات للعلا، في بداية عرضه ، إلى عدد من الت    E.Benvenisteهه بنفنست وج  

-102 صفحاتة ) وخصوصا الالعام  تي نجدها في كتاب محاضرات في الل سانيات ة ال  الل ساني  

 من الطبعة الأولى (، 104
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عريفات تهي  وتي أحاطت بنشر الكتاب ، روف ال  دة ، نتيجة الظ  عريفات ليست جي  فهذه الت  

عين ت   تيمن الكتاب ، و هي ال   دة ، من مواطن أخرييمكن الاستعاضة عنها بتعريفات جي  

وان بع من شهر جلجنة جمعية جنيف الل سانية ، في الساته صريح أقر  هذا الت  1ّعلى تفسيرها ''.

ة ح  صك في كيفي التش   ''ايريك بوينسنز''المنفذ الذي نفذ منه صريح هذا الت   .وي عد  1940

وجود ه برومحر   بحيث يقر   ة إلى دو سوسير ،العام   سانياتانتساب كتاب محاضرات في الل  

 عريفات .خلل في عدد من الت  

  ّال:خط  يةّالد 

ة قية ، فهو الحقيلاعتباطا دأة بعد مبغوي  ذي يحكم العلامة الل  اني ال  ية المبدأ الث  الخط   عد  ت           

ة ية صفم  ى أهسانيين لم ينتبهوا إلانية كما سماها سوسير. ويرى سوسر أن الل  لية الث  الأو  

ذا بب هسسان ، بحيث يرجع غم من دورها المحوري و قيمتها في انتظام الل  ية بالر  الخط  

 ) الفم   خارجة  التي كانت تكتفي برصد جانب المفات الفونولوجي  النقص و القصور إلى المؤل  

له جانب  ة أوال ذا حمولة صوتي  و لما كان الد   2و الحنجرة( ، أي بالأصوات المعزولة . 

عد في ب   يكون هذا الامتداد قابلا للقياس  étendueفهو يمثل امتدادا  acoustiqueسمعي 

 منية .ته الز  ذي يسمح بإدراك مباشر و تلقائي لسمال   linéaireعد الخطي واحد فقط ، هو الب  

ب عليه ت  و هو ما يتر ،م إلينا كسلسلة كلام ها تتقد  وتية أن  ية للمادة الص  مة الأساس  فالس         

ن ي. أي إلخط  اعد عد واحد يمكن أن نسميه بالب  ب   ذي ليس له إلا  مني ال  ابع الز  الط  مباشرة 

 فة بذلك سلسلة.تتابع مؤل ِّ معية تظهر الواحدة بعد الأخرى كخط م  العناصر الس  

ه '' لا ية أبرزها أن  ة بالغة الأهم  ية اجراءات تطبيقي  سبة للعلامة ؛ تنجم عن مبدأ الخط  فبالن        

؛ في الموقع الواحد داخل سلسلة الكلام لا  ن في وقت واحد ''. أي  ظ بعنصري  أن نتلف  يمكن 

3ّّحدة واحدة .على وِّ  يمكن أن نحصل إلا  

لنشر و بن نديم لا ، مختار زواويتح :سيمون بوكي و رودلف انغلر ، تر: ، نصوص في اللسانيات العامة، فيرديناند دو سوسير  -1
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ي تخضع فات الكلم ها ؛ أنغة في التحليل اللغوي أهم  ية أهمية باليكتسي مبدأ الخط         

    ة اقييعرف بالعلاقات الس  مستوى الكلام إلى العلاقات القائمة على التسلسل أو ما ي  

syntagmatiques  relation   نحصل على أي  ، بحيث لا يمكننا في سلسلة الكلام أن 

   1ّي لوحداته.تابع الخط  عن طريق الت   ب إلا  مرك  

ها لتتالية ت مة وحدابع أحدهما الآخر أو عد  ب هنا هو توليف بين وحدتين أو أكثر يت  و المرك  

 . ل  علاقة فيما بينها أو لها علاقة بالك  

بدأ غير مره ه حسب تصو  ية ، لأن  مبدأ الخط    Roman Jakoson انتقد رومان ياكبسن       

زة . ات ممي ِّ ن سممبة ك  عتبر وحدات مرتي ت  ة ؛ ال  وتي  لأن ه يتنافى مع طبيعة الوحدات الص  سليم 

ي وتي أص  ال حليلل إلى المبدأ العام في الت  وص  سوسير كان قريبا جدا من الت   د بأن  و يؤك  

يكن  مله أن   إلا   ف من عناصر اختلافيةة تتأل  وتي  زة حين ذكر أن  الوحدات الص  مات الممي ِّ الس  

 . مامهال وقف سد ا أية الد  مبدأ خط   ا ذهب إليه لأن  بعد مم  يذهب إلى أ بإمكانه أن

محور  – غةالل   يط  ة بين خاخلي  غم من فهم سوسير للعلاقة الد  ه بالر  يمكن الإشارة إلى أن        

ن منها ية تتكو  ن  تباي ناصرة إلى وجود عؤي  تي  فيها إشارة تنب  تابع '  و ال  زامن ' و محور ' الت  'الت  

   2ّع فيها .ه لم يتوس  أن   إلا   phonèmeة  وتي  الوحدة الص  

ض ي بعغم من توارد ذكره في لمخطوطات سوسير و بالر  ح المتأن  صف  و لو عدنا إلى الت  

ضرات ، لمحااتي استند إليها شارل بالي و ألبير سيشهاي في صياغة كتاب لبة ال  كراسات الط  

و منها  ،رى يقة أخال ، بل برز في أس  لبة بالد  في كراسات الط   المفهوم لم يرتبط قط   لكن  

 3ّ.الأولى ةي  نة الجامعدروس الس   ءركيبات ، في أثناث فيه سوسير عن الت  ذي تحد  ياق ال  الس  

 

 1ط ، 2017ة .مصطفى غلفان ، اللغة اللسان و العلامة عند سوسير في ضوء المصادر الأصول ، دار الكتاب الجديد المتحد -1

 . 283، ص  2017كانون الثاني/يناير 

 . 284، ص  نفس المرجع السابق -2

ناشرون ،  –للسانيات ، ابن النديم للنشر و التوزيع ، دار الروافد الثقافية إلى ازواوي مختار ، دو سوسير من جديد، مدخل  -3

 .187ص  ،1،2017، طلبنان -بيروت



 

 

   



 خاتمـــــــــــــــــــــة

 

لاة لص  و ا  ى،ت حصو لا  تي لا ت عد  ضله و رحمته و نعمه ال  حمدا كثيرا على ف للهلحمد ا 

 سل م.ى لله عليه و د صل  نا محم  دنا و نبي  لام على أفضل خلقه سي  و الس  

ي طويل ، طورلهذا البحث المتواضع بعد مشوار دراسآخرالس   نقبل على خط  ها نحن         

  برمن الح يرالكثت  ة ، لطالما أسالفذ   ة لساني   ة نقيب عن شخصي  له الكثير من الجهد و الت  تخل  

ن    فكرببطة دراسة عدد من المسائل المرت دت من أجلها علماء و باحثون ، أقدموا علىو ج 

مها ة استخدعبار أن نستعمل دلب  و هنا  .ات ألا و هو فيرديناند دو سوسيرساني  وحي لل  الأب الر  

ّالأصلي ، كما جاء في  ص  في خاتمة الن   أريفيه  ميشال ّالبحّميشالكتاب ،ّ ثّعنّأرفيه

لتبس ور مباحث شع : '' يمتلك أي  فرديناندّديّسوسيرّ،ّتر،ّّد.ّمحمدّخيرّمحمودّالبقاعيّ

وهذا  .نيف ''جل م ة في معالجة أفكار '' معفافي  بالقلق و الحذر تجاه عدم توخيه الأمانة و الش  

تبرها تي نعل  اولة قدم على هذه المحاذي يخالجنا  و نحن ن  حساس ال  د نفس الإها عبارة  تؤك  لأن  

لمام عي الإيستد ذاته  في حد   موضوع البحث ة و أن  عبير ، خاص  الت   ح  إن ص مجازفة حقيقية

ول حي دارت تل  فات اقاشات و المؤلَّ الآراء والبحوث و المحاورات و الن   بمعظم إن لم نقل كل  

ة لعلمي  الكفاءة امن  ه يكون لنا عذرا نلتمسه لأنفسنا و نحن لا نملكد ، عل  ه متعد  ن عت بأن   فكر  

 .بداية مشوارنا العلمي  ين في تكباحثالقليل  ة في هذا المجال إلا  خاص  

ة '' ارسون كتابى الد  تلق   لقد  ل  ج   ليهعت زوارتك '' محاضرات في الل ساني ات العام 

ناهج مي ة في  وعن  ة ، و كان له دور طلائعي في تحقيق القفزة الساني  ات الل  ظري  الأفكار و الن  

، ة غربي عام  ساني اللل  امت الفكر تي قد  ة ال  ساني  ة ، و توالت من بعده الأعمال الل  نساني  العلوم الإ

ة كري  ته الفهوي   نوها ، و لهذا ظل  الغموض يلف  تي دو  ما فهمه طلبته في دفاترهم ال  و ذلك وفق 

 راته.د لمفاهيمه و تصو  التأويل المتعد   استمر  و 
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ت العودة  م1996فبعد اكتشاف مخطوطاته الأصلية في مشتل البرتقال سنة  لى إتقو 

 في  اتهتجدد البحث في لساني  سوسير من خلال إعادة قراءة نصوصه المتعددة . و هكذا 

ي تابات فك)  لة في كتابمث  مخطوطاته م   تحقيق أهم   ة. و قد تم  ة الغربي  ساني  احة الل  لس  ا

 م . 2002ذي صدر عام ة( ال  ات العام  ساني  الل  

  ، ظرية ه الن  ة الجديدة ذلك نتيجة الوعي بهذوسيري  الس  ارسون العرب في قد انخرط الد  ل 

ية قلة نوعث نساني مما أحدي المغرب العربي في البحث الل  ى من خلالها انخراط لساني  و يتجل  

   روافده عددتع المضامين ، تة ، و ما عرفته من حراك لساني واسع متنو  قافة العربي  في الت  

ي تعددمارسين ة جديدة ، بفضل الد  آفاق بحثية و منهجي  و فاعلوه ، و ارتسمت من خلاله 

 ة.ة الغربي  ارات الفكري  ي  الألسن و المنفتحين على الت  

تاب كإعادة اكتشاف سوسير من خلال  الموسوم ب ''دراسة بحتنا هذا وأردنا في       

ات مخطوطال في ظل   .''اتساني  مدخل إلى الل   –كتور زواوي مختار" دوسوسير من جديد الد  

 ما أفضلفي ات و أتاحتساني  رات جديدة لل  تي فتحت عهدا جديدا ، و منحتنا تصو  الجديدة ال  

ة ، و هي تفرض ضرورة العودة إلى سوسير الأصلي ، مرهونة بضروروسيري للفكر الس  

تقي ا يلراته ، و هذه المخطوطات فيها مصه و تقديم تأويل جديد لتصو  مواصلة قراءة نصو

        تائج لن  الى نخل ص إة ، و فيها ما يتقاطع معه .ات العام  ساني  محاضرات في الل   مع كتاب

 : الإشكالية المطروحةتي من خلالها يمكننا الاجابة عن و الملاحظات ال  

   ي فات المحاضر ص فيما جاء في نص  يتلخ   مهم   ما هو لطالما اعتقد الباحثون أن

 ة.ات العام  ساني  الل  

  البير فه شارل بالي وذي أل  ال   ةات العام  ساني  المحاضرات في الل  كتاب أحدث 

ت طيلة القرن اساني  أثرا بليغا في أدبيات الل  م  1916سيشهاي بعد وفاة أستاذهما سنة 

 ست من حوله المدارس . ات و تأس  ظري  الماضي  ، فقد نشأت عنه الن  
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 تقويم  قصد ةوسيري  الفيلولوجيات الس  ضت عنها ة تمخ  قدي  بعات الن  سراع إلى الط  الإ

 ب المحاضرات فيتي التمسوها في كتاقطات ال  ت و الس  االعيوب نتيجة الهن

 ر دو سوسير الجديد.فر بتصو  ة و ذلك للظ  ات العام  ساني  الل  

 لا جذريا في فهم فكرهتحو   م1996شفة سنة تكأحدثت كتابات دو سوسير الم 

سنة  طرف سيمون بوكي و رودلف انغلرمن و نشرها اتي ، بعد تحقيقها ساني  الل  

 .م 2002

   غة لل  س اات تدرساني  ر الل  سوسير يتصو   شارل بالي و البير سيشهاي أن   نص   ثبتي

ير سوس مخطوطات ، في حين أن  ة رات خارجي  ث  ؤفي ذاتها و لذاتها بعيدا عن أية م

 غة.عد الاجتماعي لل  د اهتمامه بالب  تؤك  

  أن   اها :تي مؤد  لعبارة الأخيرة ال  ا بأن   ، م1968رودلف انغلر أثبتت طبعة 

بل  وسيردو سسان بذاته و لذاته لا تعود لات هو دراسة الل  ساني  الموضوع الفعلي لل  

 هي من صنيع شارل بالي و ألبير سيشهاي .

   دة ، أن  لجدياات دو سوسير بلساني   فالمناحي المسكوت عنها فيما أصبح ي عر   أهم   إن 

جة نهة مم  معرفي   لتشمل ثلاث حقولتمتد  ة '' أضحت دلالتها ات العام  ساني  عبارة '' الل  

 مجة.مبر  ات الغة ، حقل الابستيمولوجي  ات ، حقل فلسفة الل  : حقل الابستيمولوجي  

   صوص ن  ة للغوي  لل  واهر اسان و الكلام الحلقة البارزة في دراسة الظ  غة و الل  ل الل  مث  ت 

 . را سليماأطية تساني  الجديدة . باعتبارها تعمل على تأطير المعرفة الل   و المخطوطات

   ق تعل  ا يكل م استبعاد اشرين و سعيهم إلىل الن  المصادر الأصول تكشف عن تدخ   إن

 ات .ساني  م من دائرة اهتمام الل  عند الفرد المتكل ِّ  غوي  شاط الل  بالن  

   عد   . إن   واقع إجتماعي   سانالل  زه إلا  عمال جهااست ن منلن يتمك   م،يتكل   لأن   الفرد الم 

ماله ستعلاحاجة  هذا بالإضافة إلى كونه لا يشعر بأي   به،من خلال المجتمع المحيط 

 . ه مرتبط كامل الارتباط بهذا المجتمعإن   معه.في علاقاته  إلا  
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   سان إلا  الل  ر يقول '' لاي بتك را .دو سوسير في إحدى المقطوعات المنشورة مؤخ   ح  لي 

 خاطب''.لغاية الت  

   م 1916شرة نمتها قد   ال تيتي لم تنج من الخلل مفهوم العلامة ، من بين المسائل ال 

ا مستقل عن باقي العلامات المجاورة و تجريدها عن وجودهيان ها كِّ على أن  

 بليغي.ابي و الت  الخط  

   فين:ختلمشيئين  بين هن من اقترانى ما يقوم به الذ  س علة تتأس  غوي  العلامة الل 

 .يقعان في ذهن الفرد نفسيان،هما معا ر لكن  ة مرتبطة بتصو  معي  ورة س  ص  

   تباطية  لاعاين هما ان بمثابة حقيقتين أساسيت  عد  ين ي  تخضع العلامة لمبدأين أساسي   

 ة الد ال.و خطي  

   رت ة  أثالي  الفع ه دو سوسير في محاضراتهأقر   ذيال  ة ساني  مسألة اعتباطية العلامة الل

هاي ، من شارل بالي وألبير سيش كل   أخفق  كما بين الباحثين ، الجدل العلمي  

 ليه ، حيل إت   ذيثالثا هو الواقع ال   بإضافة مكونا

   خلص إلى أن  ؛مسألة الاعتباطية  يخص   اقه سيمون بوكي من نصوص فيمما حق 

لي لالد  ائهم إلى البعد سبب إخفاق شارل بالي و البير سيشهاي يعود إلى عدم تنب  

ة ي  معة الس  ورص  تارة على الوحدة القائمة بين المفهوم و ال ل  لمفهوم العلامة ، فهو يد

 ر عنه.عب  ذي ت  ة غير مقترنة بالمفهوم ال  معي  ورة الس  و تارة أخرى ي راد بها الص  

  حو سيميولوجي في شكل معادلة على الن  ر تصو  تكشف المخطوطات الجديدة عن

لاغة ، دف ، البراركيبات ، الت  حو ، الت  ات ، الن  يميولوجيا = المورفولوجي  الي: الس  الت  

اتي هو ائي  يميصل . ففكر دو سوسير الس  ت  م   ت ، المعجميات ، الخ ، الكل  الأسلوبيا

ولوجيا يميس لوحدة لا انفصام لها في إطار الس  ؤس  رجة الأولى ي  ر لساني بالد  تصو  

 ات المعهودة.ساني  ع الل  ة ، بين فروساني  الل  
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 :صالملخّ 

؛ و ذلك بعد العثور سوسر فرديناند دول الحقيقي   الفكربراز راسة إلى إتهدف هذه الد           

.  م1996بآل سوسير عام  لخاص  تقال اعلى مخطوطات جديدة اكت شفت في مشتل البر

تحت  '' انغلر رودلف'' و ''  بوكي سيمونبعد تحقيقها من طرف  ''  م2002ون شرت عام 

أفكار بهذه المخطوطات الجديدة  وردت ة أن ه خاص  '' .  ةالعامّ  اتساني ّالل ّ في كتاباتعنوان '' 

شارلّ''ذي نشره ال    »ةاتّالعامّ ساني ّمحاضراتّفيّالل ّابّكت« عارض بعض ما ورد في ت  

  زواوي مختاركتور د  للكتاب  دناااعتم . من خلال م1916عام  ''ألبيرّسيشهاي ''و''باليّ

  .  » –اتّساني ّمدخلّإلىّالل ّّ–دوّسوسيرّمنّجديدّ ّ«ب الموسوم 

:ّ ّالمفتاحية ة ات العام  ساني  ب محاضرات في الل  دو سوسير ، كتافيرديناند  الكلمات

 .سوسيرسوسير ، مفاهيم و مصطلحات ل  موقف الابستيمولوجي  ال، الجديدة  ،المخطوطات

Summary : 

       This Study Aims To Highlight The True Thought Of  ''Ferdinand 

De Saussure'', After The Discovery Of New Manuscripts Acquired In 

Saussure Orange Orchard In 1996 , these Manuscripts were 

Investigated And Published In 2002 By  ''  Simon Bouquet'' And 

''Rudolf Engler'' Under The Title «  Writings In Public Linguistics»ّ

  In Particular ,These Manuscripts Contained Ideas That Conflicted 

With Som Of The Book «  Lectures In Public Linguistics » ّ 

Published By '' Charl Bally '' And   '' Alber Sechehy '', In 1916 . 

 

           Our Wor Is Based On The Book Of Dr . ZwaouiّMokhtar ,    

«  De Saussure Again – Introduction To Linguistics» ّ  . 

Keywords: Ferdinand De Saussure, Book Lectures In Public 

Linguistics, New Manuscripts, Saussue’s Epistemological Position, 

Concepts and Terminology. 

 


